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 7802القرم -وأ وكرانيا، 7880أ وس يتيا الجنوبية -جورجيا السلوك الروسي تجاه أ زمتي

براهيم يوسف عبيد  د. ا 

 أ س تاذ العلوم الس ياس ية المساعد

 فلسطين-غزة-جامعة ال قصى

 د. نعمة سعيد سرور

 الس ياس ية المساعدأ س تاذ العلوم 

 فلسطين-غزة-ال قصى جامعة

 

 

 ملخص الدراسة

تسعى الدراسة للوقوف على طبيعة السلوك الروسي تجاه مناطق نفوذ الاتحاد السوفياتي )سابقاً( وعلى وجه الخصوص 

أ زمة ، وكذلك السلوك الروسي نفسه تجاه 7880أ زمة أ وس يتيا الجنوبية والتدخل الروسي عسكريًا في جورجيا عام 

انتزاعها من و  ش به جزيرة القرم، والتدخل الروسي س ياس ياً والذي انتهي  بضم ش به جزيرة القرم ذات ال غلبية الروس ية

ما تسعى ك ساليب التي اس تخدمتها القيادة الروس ية تجاه تلك ال زمتين،من خلال تتبع وتحليل ال دوات وال  ، أ وكرانيا

يًا ر قزوين( و )القرم( بالنس بة لروس يا )جغرافياً وتاريخياً واقتصاديًا وعسكربح-أ همية منطق  )القوقاز ل برازالدراسة 

 واستراتيجياً(. لذا قسمت الدراسة ا لى محاور، هي:

 المحور ال ول: القوقاز والقرم في الاستراتيجية الروس ية. -

 المحور الثاني: جورجيا وأ وكرانيا في الاستراتيجية الروس ية. -

 .7802، وأ وكرانيا 7880الروسي تجاه ازمتي جورجيا المحور الثالث: السلوك  -

دارة ال زمات، ومنهج تحليل  وقد اس تخدمت الدراسة عدة مناهج، منها: )المنهج التاريخ ، والمنهج التحليلي، ومنهج ا 

 النظم(.
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The study seeks to determine the nature of the Russian behavior toward the Soviet 

Union's influence areas (previously) and in particular the South Ossetia crisis and the 

Russian military intervention in Georgia in 2008, as well as Russian conduct himself 

towards the Crimea crisis, the Russian intervention politically, which ended the 

Crimea-majority annexation Russian and extracted from Ukraine to Russia, by tracking 

and analyzing tools and methods used by the Russian leadership towards those crises. 

The study also seeks to highlight the logical importance (of the Caucasus-Caspian Sea) 

and (Crimea) for Russia (geographically and historically, economically, militarily and 

strategically). So study was divided into themes, 

namely:                                                                                              

- The first axis of the Caucasus and Crimea in the Russian strategy. 

- The second axis: Georgia and Ukraine in the Russian strategy. 

- Third: Russian behavior toward the crises in Georgia in 2008 and Ukraine in 2014. 

The study used several methods, including: (historical approach, analytical approach, 

and the approach to crisis management, and systems approach) analysis. 

 

 

 .ور ال ول: القوقاز والقرم في الاستراتيجية الروس يةالمح

منذ بداية القرن الواحد والعشرين، تغير اهتمام روس يا بأ وروبا، وبالس ياسة العالمية تغيراً جذريًا. فحاجة الدولة الى توس يع 

أ وروبا اجة . وبدا أ ن حرة البشر من بلد الى أ خرورفعت القيود عن هج المزارعين، قد اتسعت،مساحتها، أ و زيادة عدد 

لتكنولوجيا ا)حاجة ماسة الى  فيروس يا  ، تبقىجة روس يا الى أ وروبا. ولكن، تفوق حا(النفط والغازالى روس يا )

نجاز مشروعين اعتلذا، فهي  تمد جسور التعاون مع أ وروبا. و (. ال وروبية المتطورة برا قد توجت روس يا هذا التعاون با 

يق، ويمتد يمر ببحر البلط الشمالي"، الذي  "الس يل أ ضخم مشاريع ضخ الطاقة من روس يا الى أ وروبا، وهما مشروعمن 

 ،1من الغاز متر مكعب مليار  55هذا المشروع س نوياً  ، ويضخ"غرايفسفالت" ال لمانية الىالروس ية  فيبورغ" "من 

ساحلية في ال  "فارنا"الى  الساحلية ونوفوروسيسكومدينة الجنوبي"، ويمتد من البحر ال سود  "الس يل ومشروع

وب عبر أ راضيها هذا ال نب رفضت بلغاريا مرورخاصة بعدما أ غلقت  -لس يل التركي"الذي يعرف اليوم باسم "ا، بلغاريا

يعاز من الوليات المتحدة  .2من الغاز متر مكعب مليار 36س نويًا  هذا الس يل ويضخ -راضي التركية، ليتحول عبر ال  با 

المناطق  وراثة هذه لمنافسة روس يا علىوبالتوازي مع الحرص الروسي على تأ مين فناءه الخلف ، تسعى الوليات المتحدة 

ت نششاء خط أ نابيب الغاز "نابوك"، الذي تدمهه الولياك   استراتيجية -جيوتحقق فوائد  من خلال عدة مشاريع لكي

المتحدة والاتحاد ال وروبي للحد من الاعتماد على الغاز الروسي. وينقل خط "نابوك" الغاز من بحر قزوين، عبر القوقاز، 

الروسي. ا ذ  طول البحري الحربيتركيا، ومنها الى غرب أ وروبا. وأ ما ش به جزيرة القرم فهي  في مثابة قاعدة الاسالى 
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صطياف قة اش به جزيرة القرم، تمهيداً لجعلها منطتدعم الوليات المتحدة أ وكرانيا في المطالبة بمغادرة القوات الروس ية 

ع روس يا دف، وهو ما في انتقال أ وكرانيا الى المعسكر المناوئ لروس يا وهو ما أ سهم. 3وس ياحة خالية من الوجود الروسي

دخلها تتدخلها في دول البلقان سعياً منها في الاضطلاع بدور اكبر في منطقة البحر المتوسط، خاصة بعد  ا لى زيادة

 .على ش به جزيرة القرم 7802 في جورجيا، وس يطرتها في أ ذار/مارس

نضمام ، ولن تكون روس يا سعيدة بهذا الاالقوىبميزان س يخل ، وكرانيا الى حلف الناتوا وأ  انضمام جورجين محاولت ا  

النزاعات العسكرية الاستراتيجية و  اً للعبةمسرح ل ن هاتين الدولتين محاذيتان للحدود الروس ية، وبالتالي س تصبحان

 تملةلة. المح 

طقة تماس ، س تكون أ وكرانيا رهينة هذه اللعبة. فهي  منبالنس بة لروس يامهوماً، البلقان س يظل هو مدار اللعبة الرئيسة 

لية نقل مه بين المخططات ال وروبية والمخططات ال وراس ية. وتتلاقى المصالح الروس ية والمصالح ال وروبية في أ وكرانيا عبر 

وفو، فا قليم كوسوفو سسود ا لى الدول ال وروبية. ناهيك عن ال همية الكبيرة التي توليها روس يا لكو الغاز من قاع البحر ال  

هو قاعدة مثالية لتوجيه ضربات عسكرية الى أ هداف معينة في الشرق ال دنى. وفي مقدور القوات ال مريكية الس يطرة 

قاز عبر القو على الطرق الجنوبية ووضع يدها على موارد الطاقة الى أ وروبا من الشرق الادنى، ومن منطقة ما وراء 

يجية استرات  -مكاسب جيو لمتحدةالوليات امما س يحقق للوليات المتحدة  ريا والبلقانومن بلغاتركيا وقناة السويس، 

 اً.يواقتصادية كبيرة، وهو ما تسعى روس يا لمنع تحقيقه أ مريك 

 تحقيق اهداف في ومكانتهما اعتماداً على ما س بق، س تتناول الدراسة بالتفصيل أ همية منطقتي القوقاز والقرم، دورهما

 .مصالحها الاستراتيجيةوحماية روس يا 

 منطقة القوقاز: .0

القوقاز أ و القفقاس هي المنطقة الجبلية الواقعة بين بحر قزوين والبحر ال سود وتقسمها جبال القوقاز، تتشارك : جغرافياً 

 مليون نشسمة، وهي بلاد 66فيها الجمهوريات الجنوبية لروس يا وجورجيا وأ رمينيا وأ ذربيجان، يعيش في تلك البلاد نحو 

غنية بالموارد الطبيعية منها النفط والفحم والغاز الطبيع . بال ضافة ا لى المواد المعدنية مثل الحديد والمنغنيز والنحاس 

  .4والرصاص والتنجستن والزنك

جورجيا وأ رمينيا  ،اس تقلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وهي طقتين: منطقة تضم ثلاث دولويتأ لف القوقاز من من 

يا، كراس نودار كراي، س تافروبول كراي، أ ديغ )منطقة أ خرى تسمى بالقوقاز الروسي، وهي تتأ لف من وأ ذربيجان، و 

نغوش يا، أ وس يتيا الشمالية وداغس تان-تشيركيس يا، قبردينو-قراتشاي ما يضم القوقاز ثلاث دول . ك(بلقاريا، الشيشان، ا 

 .5(لجنوبية وقرة باغأ بخازيا، أ وس يتيا ا)أ علنت اس تقلالها وغير معترف بها دوليًا وهي: 

قليم القوقاز، هو جوارها لبحر قزوين الذي يعطيها أ همية جغرافية بالغة، فهو  من الظواهر الطبيعية ال خرى لجغرافية ا 

كلم تقريباً،  688كلم، ومعدل عرضه  0788يبلغ معدل طول هذا البحر حوالى  يعد أ كبر جسم مائي مغلق في العالم،

، بينما يبلغ العمق في 6الشمالية منه ضحلة جداً مع متوسط مهق ل يزيد على الخمسة أ متار أ ما عن مهق البحر فال جزاء

نهراً كبيراً وصغيراً  068ـ متر نحو الجنوب. يتدفق ما يقارب ال 0870متر، ثم يزداد العمق ا لى  088وسطه أ كثر من 

 تصب في قزوين ود ال نهار الخمس الكبرى التيليصب في قزوين أ غلبها شماله وعلى سواحله الغربية وأ كبرها الفولغا. تز 

من مياهه العذبة وهي بعد الفولغا؛ كورا، تيريك، أ ورال، وسولق، وتتكفل ال نهار ال يرانية الصغيرة  08البحر بـ % 
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ل . ويقع بين أ وروبا وأ س يا ا لى الشرق من جبال القوقاز وتحد بحر قزوين من الشمال والشما7بتزويد البحر بباقي المياه

 .8الشرقي دولة كزاخس تان، ومن ناحية الجنوب الشرقي دولة أ ذربيجان، ومن ناحية الغرب والشمال روس يا الاتحادية

ات مسلحة ، حيث اندلعت نزاعأ همية استراتيجية، وهي محط أ نظار قوى متعددةتشكل منطقة القوقاز  استراتيجياً:

ثنية المتكثيرة ومعقدة بمنطقة أ وس يتيا الجنوبية في جورجيا،  فالنس بة  .9عددةوهي غالباً ما تشهد نزاعات بين مكوناتها ال 

ت قوقاز اعتبر ل القياصرة، ل ن منطقة اللروس يا، بدأ  الاهتمام واضحاً بمنطقة القوقاز منذ مطلع القرن الثامن عشر من قب

 10مجالً حيويًا لروس يا القيصرية، ويعود ذلك لعدة أ س باب، منها:

 للا مبراطورية الروس ية مقارنة بحدودها من الغرب والشمال والشرق. مجال التوسع الرئيسي -

 انها منطقة مهق جغرافي مهم ضد الغزوات القادمة من الشرق ومن الغرب. -

 وسط.ن وافغانشس تان وبقية دول الشرق ال  أ نها منطقة تماس مع تركيا وايرا -

ل منطقة القوقاز للاس تفادة من التغيرات التي ، مرحلة جديدة، ا ذ بادرت دو 0000 لسوفيتي عامشكل انهيار الاتحاد ا

رافقت تفكك الاتحاد السوفياتي، وبدات بالتحرك من أ جل تحقيق تلك الغاية، وبالفعل تم لها ذلك، فقد أ صبحت 

يجان( بينما بق  أ ذرب  -جورجيا -في جنوب غرب روس يا عبارة عن ثلاثة دول رئيس ية )أ رمينيا الكتلة القوقازية الواقعة

-0007الشمالي تحت الهيمنة الروس ية ودخل حروباً جديدة بغية الحصول على الاس تقلال، فكانت حرب أ بخازيا  القوقاز

، والحرب على جورجيا واس يتيا الجنوبية 7880-0000، والثانية 0002-0006، والحرب الشيشانية ال ولى 0003

788011. 

قليم على طرأ ت التي التغيرات بخطورة الروس شعر  ،الاستراتيجية مصالحهم على السوفياتي الاتحاد انهيار بعد القوقاز ا 

 اجتماع فف  ،الجديد الوضع من التحذير عنم 0000-0000 "يلتسن بوريس" ال س بق الروسي الرئيس يكف ولم

 وأ ن الانفجار، خطر على تنطوي برحت ما المنطقة أ ن": أ علن 0002 /أ غسطسأ ب في الروسي القومي ال من لمجلس

 ،عديدة دول مصالح فيها تتقاطع القوقاز منطقة وأ ن فيها، السلام تعوق أ ن يمكن الجديدة المؤشرات من عدداً  هناك

 منطقة القوقاز منطقة واش نطن أ علنت لقد"يذكر باس تملةرار وكن .12"تضعف بدأ ت المنطقة هذه في روس يا مواقع وأ ن

 حول المثارة الضجة عن التغاضي يمكننا ل" :قائلا بأ يام الرئاسة تركه قبل صحفية مقابلة في وأ كد ،"أ مريكية مصالح

. "المحك على سلامتنا وأ صبحت المنطقة هذه في يضمحل الروسي النفوذ" بأ ن واعترف ،"قزوين بحر في الطاقة موارد

حبوتينفلاديمير " الروسي الوزراء رئيسوأ ما   حول ميونخ مؤتمر خلال ، 7882 ش باط/فبراير 72 في " فقد صرر

 بالتعايش ملتزمة الروس نظر وجهة من تعد لم وأ نها روس يا، تس تهدف ال طلسي شمال حلف منظمة نا  قائلًا: " ال من،

 في دول القوقاز. المتزايدة الحلف نششاطات يقصد وكن ،13"شرقاً  "التوسع بعدم بوعدها تف ولم السلم 

لاله روس يا التحرك ممراً تس تطيع من خ يعتبر، فهو قليم القوقاز بالنس بة لروس ياواس تكمالً لل همية الاستراتيجية ل  

بسرعة لمواجهة ال خطار الخارجية، فوقوع منطقة القوقاز في أ يدي قوى أ جنبية، أ و حدوث فراغ فيها يعني تلقائياً وقوع 

 ةتهديد مباشر لل من والسلام والاس تقرار الداخلي الروسي، لذلك كنت الهيمنة على منطقة القوقاز أ حد ال هداف المهم

ة منذ القرن الثامن عشر، كذلك فمن خلاله تس تطيع روس يا ا لى الوصول لحلم المياه الدافئ لتحقيقها التي سعت روس يا

الذي ظل هدفاً ومسعى استراتيجيين روس يين، لذلك تعد القوقاز منطقة القوقاز منطقة جغرافية واستراتيجية مهمة 
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ج ، وخاصة نطقة متامةة لضمان حدودها الجنوبية وأ منها الاستراتيبالنس بة لروس يا، ومن الطبيع  أ ن تهتم بها روس يا ك 

، 14وأ ن حدود القوقاز متامةة لحدود روس يا، بال ضافة ا لى العلاقات التاريخية بين الشعوب القوقازية والشعب الروسي

ين الجزء ب ناهيك عن منطقة جنوبي القوقاز التي تضم دول )أ ذربيجان وجورجيا وأ رمينيا( تشكل منطقة عازلة ما

الجغرافي لروس يا . بمعنى أ خر، أ ن الجوار 15الشمالي من القوقاز والتابع لروس يا والعالم الاسلامي الواقع ا لى الجنوب منه

الس ياسة الخارجية الروس ية، فقد أ كد القادة الروس دوماً على ضرورة بقاء مجال النفوذ أ جندات ةً في يشكل أ همية بالغ

 لذي يضم أ راضي الاتحاد السوفيتي سابقاً وحذروا من خطورة التدخلات الخارجية.الروسي في الخارج القريب ا

عادة على لذا، مهلت ر  س ياس تها بما رسم ا  بعاد من كنهايم  في كحلقه جورجيا ,خيارها كن وبذلك ,منه الحد أ و الخطر ا 

نها كما الجنوب، في لها الحيوي المجال باعتبارها، الجديد الصراع وما  ،روس يا أ بدت .الدافئة البحر مياه ا لى أ وصلتها ا 

 عصر منذ القوقاز على أ عينها روس يا وقد وضعت .16واقتصادياً  وس ياس ياً  عسكرياً  بالقوقاز أ كثر اهتماما زالت تبدي

 كن القيصري التاريخ بداية في الموسكوفية ال مارة عصر أ وكرانيا حالياً( وفي عاصمة كييف ا لى نشس بة( الكييفية روس يا

يهدف  ال ول ,متوازيين محورين على الاهتمام ومضى .ال ساس في وداغس تان الشيشان الروس ية على ال نظار محط

را البط ء التدريج  التوسع  لروس يا الموالين القوزاق((الفاعل لقبائل  بالنشاط بالس تعانة الغرب نحو الروس ية ضيلل 

 جورجيا وقعت فعندما .بجورجيا ارتبط والذي القوقاز أ راضي في الروسي للتوغل الثاني والمحور .القوقازية ضياال ر  على

يران مخلبي بين قليم في أ كثر التوغل من روس يا مكن هذا ,بروس يا اس تعانت وتركيا ا   .17القوقاز ا 

، هو شريب  لنفط، والغاز كما يضاف اليهما مورد طاقةك الغني بموارد الطاقة ما يميز منطقة القوقاز وجود بحر قزوين

 :18أ و بيض السمك، وذلك كما يأ تي وفق أ خر التقديرات "الكافيار"

ل أ ن أ ذربيجان الدولة المشاطئة تم  اكتشف النفط:  -  كتشافاالنفط في منطقة بحر قزوين منذ قرون عديدة. ا 

، وحتى مطلع القرن العشرين كنت حقول نفط باكو في أ ذربيجان تؤمن أ كثر من 0023النفط فيها منذ العام 

 للاس تخراجمليار برميل من النفط القابل  708وتشير أ خر التقديرات الى وجود أ كثر من  .نتاج العالم نصف ال  

 .المحتملةل الاحتياطمليار برميل من  788من منطقة حوض البحر، يضاف اليها حوالى 

تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتل البحر  767 بحواليدول منطقة بحر قزوين   احتياطيقدر  الطبيع : الغاز -

يران وقطر بحجم  لخام نقطة جذب امن هذه المادة التي تشكلر مع النفط  احتياطهالمرتبة الرابعة بعد روس يا وا 

خطوط ال نابيب  وتمديد ،واستثماره ،وشركت البترول التي تسعى الى اس تخراجه ،من الدول الكبرى للكثير

وهذا ما يشكلر نقطة صراع وخلاف بين دوله والدول ال خرى المس توردة أ و المستثمرة  لنقله الى الخارج.

يران، وأ وروبا، والو  .كيةي ر ليات المتحدة ال موخصوصاً روس يا والصين، وتركيا، وا 

 ، وذلك نظراً الى لونه وارتفاع ثمنه."اللؤلؤ ال سود"أ و  "بال لماس ال سود"ويعرف  الكافيار: -

حوض قزوين كنطقة ذات ثقل س ياسي واقتصادي، ازدادت حدة المنافسة العالمية الس ياس ية والتجارية مع تزايد أ همية 

يران لديهما منافذ أ خف  بين الدول الكبرى ل يجاد موطئ قدم، للس يطرة على هذه الموارد والثروات. رى، لذلك روس يا وا 

نتاجهتحتاج الى )أ ذربيجان وكزاخس تان، وتركمانشس تان( فا ن الدول الثلاث ا الى  مدر أ نابيب للنفط والغاز ل يصال ا 

يران، لكن روس يا وهي وريثة الاتحاد السوفياتي السابق تمتلك هذه  الخارج، وهي حكماً تحتاج الى كل من روس يا وا 

 تالخطوط وتمرر عبر أ راضيها ومنها الى البحر ال سود أ و الى أ وروبا مباشرة وهي التي تتحكم بمرور الطاقة، وقد اس تفاد
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من ذلك كثيراً سواء من حيث ال سعار، أ م من حيث فرض الشروط الس ياس ية المناس بة لها على دول ال نتاج أ و 

دول الاس تهلاك وهذا ما دفع الغرب وخصوصاً الوليات المتحدة الى بناء ش بكات أ نابيب جديدة ل تمرر عبر روس يا 

، كما أ ن العمل في 7883المتوسط وقد بدأ  يعمل العام جيهان )في تركيا( ويصب في البحر  -تبليسي -أ همها خط باكو

يران وصولً الى الخليج  مدر خطوط أ خرى ما زال قائماً. ومع أ ن أ قصر الطرق من بحر قزوين، وأ قلها كلفة تمرر عبر ا 

ل أ ن الوليات المتحدة منعت المستثمرين من اللجوء الى اس تخدام هذا الطريق ل س باب س ياس ية واقتصا ية دالعربي، ا 

ه يكمن أ حد جوانب الملف النووي ال يراني أ و ا حباط التوجهات الس ياس ية والاقتصادية  يران؛ ولعل في هذا التوجر ضد ا 

للنظام الس ياسي ل يران ومنعها من تحقيق مكاسب ونفوذ داخل جمهوريات أ س يا الوسطى، والحيلولة دون بروز قوة 

 م هذا الواقع الروسي وال يراني ووقوف دول الغرب بوجه محاولةاستراتيجية كبرى ما بين بحر قزوين والخليج. وأ ما

اس تحواذهما على خطوط النقل وال نابيب، سارعت تركيا الى محاولة اقتناص الفرصة ومدر ال نابيب في أ راضيها طمعاً في 

يران الى يضاً ل يصالها من ا أ   مدر أ نابيب الغاز عبر أ راضيهالحصول على قطعة من هذه "الكعكة الذهبية"، كما تسعى مع ا 

 .19ولبنان وال ردن وفلسطين من جهة ثانية سوريةجهة نحو أ وروبا، ونحو دول الشرق ال وسط ك 

فمنذ تسعينيات القرن الماضي سعت الوليات المتحدة ال ميركية للاس تحواذ على هذه المنطقة ل يجاد مصادر طاقة بديلة 

ى بمساعدتها على ونفوذ في دول أ س يا الوسط أ نها تسعى ل يجاد مواطئ قدمكما عن نفط الخليج أ و لتقليل الاعتماد عليه، 

نتاج الطاقة  اس تخراج هذه الموارد ونقلها، وبذلك تقطع الطريق على عودة الهيمنة الروس ية على هذه الدول، وتتحكم با 

المتعطشة لكل تصاديًا و وأ سعارها في وجه دول منظمة "أ وبك" النفطية، كما أ نها تقطع الطريق على الصين الصاعدة اق 

يران من مدر نفوذها الى دول أ س يا الوسطى وتقطع طريق اتصالها 20نقطة نفط، أ و غاز لتنمية صعودها . كذلك تمنع ا 

 بروس يا.

 الى المنطقة في التواجد الروسي ويعود ، الروس ية الاستراتيجية الحسابات في كبيرة هميةأ   قزوين بحير منطقة تحتل

 ترى الذي السابق، السوفيتي فالتحاد ، روس يا القيصرية عهد منذ بالمنطقة تتحكم كنت اذ الزمان، من ونصف قرن

 من عوامل الكثير وتمتلك المنطقة، في القيادي للوضع الاساس ية الدعامة نفسها تعد كما وريثه، بأ نها ال ن نفسها روس يا

يران، الى المنطقة في دولتين اقوى حدىا   هي فروس يا .21المنطقة دول على التأ ثير  هميةأ   كبير بشكلل  وتدرك جانب ا 

 نفوذاً  لروس يا تتيح عليها الس يطرة نوأ   الفريدة، والاقتصادية والجغرافية الجيوس ياس ية الناحية من حساباتها في المنطقة

والصراع  للتنافس مسرحاً  فيها ترى كما العربية، ال راضي الى سودال   من البحر تمتدالتي  شاسعةال  ال راضي على للتأ ثير

 النافذة. والدولية الاقليمية القوى بين المنطقة في الطاقة ثروات ومصادر على

 تأ ثيرها على تحافظ س ياسة توسعية طارا   في هيمنتها يضمن بما قزوين منطقة في نفوذها ترس يخ الى روس يا وسعت

 نأ   في لخططها حاسمة انها رأ ت دول ربعأ   على استراتيجية للس يطرة وضعت ،لذلك فية.الجغرا حدودها طارا   خارج

 التوجه هذا درجنوي  ،وجورجيا كزخس تان، بيلاروس يا، وكرانيا،أ   :هي وتلك الدول ،جديد من عالمية قوة تصبح

. بمعنى أ خر، اتجهت روس يا لتحقيق جملة من ال هداف يأ تي في مقدمتها احتواء 22يضاً أ   دفاعية خطة في ا طار الروسي

عادة الاقتصاد الروسي ا لى سابق عهده, ا لى جانب ال هداف   وتطويق النفوذ ال مريكي, وال فادة من ثروات المنطقة في ا 

لوحيد لما خلفه الاتحاد ا الوريث االعسكرية  التي تتملةحور بعودة التركة العسكرية السوفيتية ا لى روس يا على اعتبار أ نه

رض هذه الجمهوريات, ثم أ هداف س ياس ية التي تنطلق من الرؤية الروس ية ا لى أ  السوفيتي من قوة عسكرية على 

ليها يوذ والس يطرة الروس ية, ومنع نفوذ أ  المنطقة, والتي تمثل الحديقة الخلفية لروس يا ويجب ا خضاعها للنف . 23قوة أ خرى ا 



 

 
 

140 

 مجلة تاريخ المغرب العربي 80/7802العدد 

ذ  تعتملةد في الروس ية العسكرية العقيدة فا ن لذلك حدودها، تحم  طبيعية حواجز بدون ممتدة دولة روس يا تعد أ ن ا 

 ذربيجانأ   دخلت كما .والدفاع عنها حمايتها جلأ   من الجغرافية لحدودها عازلة مناطق لخلق التملةدد على دفاعها ساسأ  

 ومجالت العسكرية القواعد مجال في الغرب، مع بحر قزوين منطقة في وتنافس صراع كنقطة الروس ية الاستراتيجية في

 وتسعى وروباأ   عن أ س يا وسط تحجز هامة جغرافية منطقة في وتقع والنفط، من الغاز هائلاً  مخزوناً  تمتلك كونها الطاقة

  :24يلي بما جمالهاا   يمكن قزوين، بحر منطقة في والمصالح هدافال   من مجموعةلتحقيق  روس يا

 الاحتياط  النفط  من الميزان حصتها نأ   لس يما الاقتصادية، التنمية لمسيرة اللازم النفط  الاحتياط  ضمان .0

 حقول لتأ مين فاعلية اكثر وسائل ايجاد يحتم عليها الذي مرال   الطبيع ، الغاز من %60، و%3تقارب  العالم 

  خطوط نقلهما. على الس يطرة ومحاولة والغاز النفط

 لحماية موسكو الذي يدفع لروس يا، بالنس بة الوسطى وأ س يا قزوين منطقة تحتله الذي الخاص الجغرافي الوضع .7

 .الروسي منال   محيط في مهمة حلقة فيه فترى منها،أ  

 كونها عبر أ راضيها ومرافئها، قزوين دول من والغاز النفط نقل نابيبأ   مرور بضرورة وتتملةسك روس يا تسعى .6

 التي للدولة مهمة ورقة استراتيجية ويشكل المنطقة، في المتنافسة الدول بين الصراع عناصر همأ   حدأ   تشكل

 . عليها س تحصل التي الاقتصادية الفوائد وبخاصة تمتلكها

 الذين ، روس يا منهم الى المهاجرين موجات تدفق ووقف المنطقة، دول في المنتشرة الروس ية الاقليات حماية .2

 .لروس يا الداخلية المشكلات ذلك من يسببه قد ما شخص، مليون 17 الى 9 بين ما الاجمالي عددهم يقدر

 قبل قزوين الوسطى ومنطقة س ياأ   دول الى افغانشس تان داخل الصراعات تجاوز عدم ضمان لىا   روس يا تسعى .0

 .الروسي الاتحاد الى ال راضي تصل نأ  

 وفقاً  ل منها اً ساس يأ   اً تهديد تعتبر كونها المنطقة، في الاسلامية الحركت انتشار من الحد الى روس يا تهدف .3

 المناطق وبعض الشيشان المسلمين في تحارب التي روس يا داخل لىا   وتنتقل الحركت هذه تتملةدد فربما لرؤيتها،

 القوة درجة من الى المنطقة في سلاميةال   الحركت وصول عدم من للتأ كد روس يا الاخرى. لذلك، مهلت

 .انحاء المنطقة مختلف في الروس يين والنفوذ للمصالح بفاعلية التعرض لىا   يؤهلها والانتشار

 أ س يا منطقة في الس ياسي والاجتماع  التوازن اس تعادة عبر قليميةوال   الدولية مكانتها تعزيز لىا   روس يا تهدف .2

 ومحاولة بالمنطقة للانفراد الدؤوب مريكيالغربي وال   السع  من الحد على وتعمل والقوقاز، وقزوين الوسطى

 فلكها. في السير الى بلدانها جر

ي نجح في تحقيق نشسب نمو عالية خلال س نوات متتالية  وسي الذر لطة رافعة للاقتصاد الرر وشكلر صعود بوتين ا لى السر

اهين وس يرة باتجر ي اس تفادت منه الحكومة الرر  :25نتيجة ارتفاع أ سعار النرفط والغاز الذر

ل   ، عبر صادراتها النرفطيرة.ال ور

وس يرة بتملةويل خططها الثراني  اقة القادمة من قزوين والقوقاز وهو ما سمح للحكومة الرر عادة تصدير شحنات الطر ، عبر ا 

رة.   الاقتصادي

اقة  وس يرة الممر ال ساسي وش به الوحيد لمصادر الطر وسي دائماً على العمل على بقاء ال راضي الرر من هنا كن ال صرار الرر

ة للترنازل في هذه المسأ لة, وبحسب الكاتب  القادمة من أ س يا الوسطى وقزوين. أ مام هذا الواقع ل تبدو روس يا مس تعدر

ي لمحاولت الوليات المترحدة بناء  مارشال غولدمان فا نر موسكو تخوض "مباراة شطرنج عظمى" تسعى خلالها للترصدر
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م يظهر أ ن روس يا تملك العديد من  ابحة لتبقىخطوط أ نابيب تتجاوز موسكو. وانطلاقاً مما تقدر اللارعب  ال وراق الرر

ل في هذه المنطقة, على ال قل في المس تقبل المنظور  .ال ور

 منطقة القرم: .7

وتقلص  0003ش به جزيرة القرم هي أ رض التتار تاريخياً، بلغ عدد سكانها حوالى س تة ملايين نشسمة في العام تاريخياً: 

لى  0020أ لف نشسمة في العام  008هذا العدد ا لى  بسبب مهليات القتل والتهجير  0023لف نشسمة في العام أ   208وا 

جزءاً من الامبراطورية الروس ية ولحقاً من الاتحاد السوفيتي . وكنت  تعتبر. و 26التي مارسها س تالين ضد التتار

كثرين )واخر القرن الثامن عشر عندما دحرت جيوش الامبراطورة الروس ية أ  في  صلاً أ  روس يا قد اس تولت على القرم 

. ولش به 020627 تتار القرم الذين كنوا متحالفين مع العثمانيين، وذلك بعد حروب دامت عدة عقود في عام الثانية(

جزيرة القرم أ همية بالغة بالنس بة ا لى روس يا المعاصرة ل ن ذلك يعني الس يطرة على البحر ال سود والمناطق المطلة عليه. 

ل بعد ضمها لل راضي المتامةة للبحر ال سود، بما فيها ش  ولم تصبح روس يا دولة عظمى بغض النظر عن توس  به عها ا 

. واختارت بريطانيا وفرنشسا بالتعاون مع العثمانيين ش به جزيرة 28جزيرة القرم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

من ش به الجزيرة بهدف طرد روس يا  م0002-0003 انزال بحري واسع النطاق في عامي بالذات ل جراء أ ول مهلية -القرم

 .29، ومنعها من حق امتلاك أ ي أ سطول بحري في البحر ال سودوقاعدتها البحرية س يفاس توبول

 ال سود البحر ويحيط بها البلاد جنوب تقع ،أ وكرانيا جمهورية ضمن ذاتي حكم ذات جمهورية هي وديمغرافياً: جغرافياً 

 لتعداد وفقاً نشسمة مليوني وسكانها، 7كم 73.888 أ زوف، ومساحتها بحر الشرق من ويحدها والغرب، الجنوب من

 التي "القرم تتار خانات" خلال دولة بالعثمانيين ال قليم هذا وارتبط الحصن، أ و لقلعةا تعني تركية والقرم كلمة، 7880

التي  ،0206 عام الثانية كترين ال مبراطورة تسُقطها أ ن قبل عقود لنحو أ ربعة هناك واس تملةرت ،0268 عام تأ سست

 من القرم جزيرة ش به سكنوا الذين ويعُد التتار .هناك ا لى الروس مواطنيها من كبيرة أ عداد بتهجير ذلك بعد شرعت

 مساجدهم وحظر واغلاق الملاحقة من السوفياتية الحقبة بداية في وعانوا الشعوب التركية، من الميلادي الثامن القرن

 ال بيض المسجد أ ي )مسجد قأ  ) مضى فيما اسمها وكن س يمفروبل، العاصمة هي مدنها أ همومن  30.الدينية شعائرهم

 المهمة مدنها ومن ،31التتار لحكم خاضعة كنت عندما )بخش سراي) مدينة عاصمتها .الروس عليها يس تولي أ ن قبل

 لرئيس 0020  عام النازية المانيا الثانية وهزيمة العالمية الحرب نهاية بعد عقد اً تاريخي اجتماعاً  باحتضانه الذي اش تهر يالطا

ونشس تون  أ نذاك وزراء بريطانيا ورئيس س تالين جوزيف السوفياتي الاتحادروزفلت ورئيس  فرانكلين المتحدة الوليات

 أ صبح والذي الضخم، السوفييتي أ سطول الاتحاد يؤوي الذي س يفس توبول ومدينة .أ وروبا تقاسم لبحث تشرشل

 .32وجانكوك وسوداك وبيلاغورسك مثل: كيرشوفيادوس يا أ همية، أ قل أ خرى ومدن .وأ وكرانيا روس يا بين نزاع محل

 .الشمال جهة من ضيق شريط من خلال لا   القاري بالبر تتصل ول ال سود، البحر شمال في القرم جزيرة ش به تقع

من  يحدها الذي أ زوف بحر وبين بينه الروس ية. وتمتد بال راضي يتصل أ رضي يكاد شريط الشرقية جهتها من ويمتد

 شمالها في ضيق برزخ باليابس ال سود، ويربطها والبحر أ زوف بحر يصل الذي كرش ينسكي خليج على الشرق. وتطل

 معظم في مس توية سهلية أ رضها طبيعة .والغرب الجنوب من ال سود البحر مياه بها المواصلات وتحيط خطوط عبره تمر

 الخلجان في وتتعدد الشمالية، بسواحلها التعاريج وتكثر والغربية، الشمالية سواحلهافي  البحيرات بعض وتتناثر مساحتها

 وتصل كوش، جوارارومان في قممها أ على الجنوبي، حيث النطاق في أ رضها وترتفع الموانئ، توجد حيث وغربها، جنوبها
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 والغاز والفحم الحجري النفط، مثل: الطبيعية الثروات من وفيها هام بموقع استراتيج  متر. تتملةتع القرم 0028 ا لى

  .33والفواكه القمح مثل: الزراعية الثروات ومن والحديد والنحاس الطبيع 

 جوزيف وس ياسات المنطقة شهدتها الحروب التي ولكن الماضي القرن مطلع في القرم سكان غالبية يشكلون التتار كن

 نشس بة السكان من %07 يشكلون وباتو قليةأ   لىأ   يتحولوا ان بالتتار دتأ   النف  والتهجير على القائمة السكانية س تالين

 .34%72ة ببنس   وكرانيةال   صولال   ذوو السكان ويليهم %00 الروس نشس بة تبلغ حين في نشسمة، مليون  2عددهم البالغ

 من السكانية التركيبة تتكون نشسمة 7.866.288القرم  سكان عدد ، يبلغ7880ال وكرانية لعام  للا حصائيات فقاً وو  

، %8.02تتار  ،%0.2بيلاروس  ،%07.0تتار القرم  ،%72.67، أ وكرانيون %00.67عرقية: روس  مجموعات عده

 ،مثل أ خرى أ قليات وتوجد كرانيا،و مناطق أ   ضمن كبرال   النس بة ويشكل المسلمين ،%8.00يونانيون  ،%8.77يهود 

 %22 يتكلم للا حصائيات، وفقاً  .كوريون ويونانيون أ ذر، بولنديون، بلغار، غجر، القرم، طليان ال سود، البحر أ لمان

 اللغة اللغة ال وكرانية. وتسُ تخدم %08.0التتارية، و اللغة %00.2لغته ال م، و  الروس ية اللغة القرم سكان من

 الحكومية المؤسسات في اللغة ال وكرانية لس تخدام محاولت هُناك وكنت القرم. في الحكومية في المؤسسات الروس ية

 .35أ وكرانيا من أ خرى مناطق مع مُقارنة في القرم أ قل بنس به نجحت ولكنها والتعليمية

 قوى بين عدة الصراع لقرون ودائرة الوسطى، أ س يا من البدو لقبائل وطناً  طويلة لس نوات القرم ظل استراتيجياً:

 الجزيرة ش به على للس يطرة الروس وبالطبع والعثمانيون والرومان والبيزنطيون والبندقية جنوة سكان بينها من مختلفة

 والبحر البوسفور مضيق مدخلا على وامتلاكها ال سود البحر في بتحكمها المتملةثلة الجيواستراتيجية بسبب أ هميتها

  .36المتوسط

 أ س يا ا لى للتوغل هام جسررأ س  القرم بصفتها على كثيرة أ مالً  تعلق الثانية العالمية الحرب ا بان الهتلرية القيادة وكنت

 ا لى 0007 عام تركيا انضمام بعد ،لكن .روس يا جمهورية أ راضي من جزءً  القرم أ نذاك جزيرة وكنت .ال وسط والشرق

 العامل هذا كن وربما. والدردنيل البوسفور ا غلاق مضيق  لحتمال نظراً  أ هميتها س يفاس توبول قاعدة فقدت الناتو حلف

 الجزيرة وقاعدتها ش به يهدي "خروشوف نيكيتا "السوفيتي الش يوع  للحزب العام ال مينجعل  الذي الدوافع أ حد

 س ياس ية بمناورات للقيام عقدين من أ كثر روس يا طوال واضطرت 0002السوفيتية عام  أ وكرانيا لجمهورية البحرية

بقاء  الحكومات ال وكرانية مع التفاقيات عقد طريق عن وذلك القرم، في س يفاس توبول ال سود في بالبحر أ سطولها ل 

 بمدينة 7808 عام نيسان/أ بريل في النوع من هذا ال خيرة التفاقية وقعت . وقد37أ خر ا لى وقت من تتغير كنت التي

ثر فوزه يانوكوفيتش فيكتور ال وكراني والرئيس مدفيديف دميتري أ نذاك الرئيس الروسي بين ال وكرانية خاركوف  في ا 

 دفع مقابل 2042 عام لغاية القرم في البحري الروسي ال سطول ببقاء تقضي والتي أ وكرانيا، في الرئاس ية الانتخابات

 .38 %68بنس بة  أ وكرانيا ا لى المصدر الغاز سعر وتنزيل س نويا، دولر مليون 088 مبلغ روس يا

 يضم الذي "س يفاس توبول" ميناء تحتوي على كونها الاستراتيج ؛ روس يا ل من كبيرة أ همية القرم جزيرة ش به وتحتل

البحر  في الدافئة المياه ا لى للانطلاق قاعدة وتشكل كما الروس ية، للقوة البحرية ورمز روسي؛ بحري أ سطول أ كبر

ن كما التاريخ، مر على الروس للحكام هاجساً  تشكل كنت والتي المتوسط  في الروس ية القاعدة مع التواصل أ نها تؤمرِّ

 . 39المضائق عبر السوري طرطوس ميناء
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ذا فقدت روس يا ا ن" ":بريجنسكي"" بقس  ال   ال ميركي القومي ال من مستشار يقول  أ نها تنسى أ ن فعليها أ وراس يا، ا 

 على الس يطرة من يتملةكن القلب هذا على يس يطر ومن أ وراس يا، قلب وأ وكرانيا في  .العالم في عظمى قوة س تصبح

 أ وكرانيا، ترك روس يا على من الصعب ولهذا وأ وروبا، أ س يا بين والبحرية البرية والمواصلات الطاقة مركز العالم، حيث

 .40"للغرب عنها التخلي أ و

ل أ نر من الواضح أ ن الغرب ل يملك الكثير من ال وراق  ورغم أ ن الصراع في أ وكرانيا بين الغرب وروس يا يزداد سخونة، ا 

فالغرب الذي يطلق التصريحات التصعيدية المحذرة لروس يا  .الرابحة في مواجهة روس يا التي تملك فائضاً من أ وراق القوة

ذا ما أ قدمت على ذلك، يجد نفسه عاجزاً عن ترجمة هذه  من التدخل عسكريًا في أ وكرانيا، ويهدد بعزل روس يا ا 

 :عدة ل س بابالتهديدات ا لى أ فعال 

ل واجهتأ وكرانيا تعاني من أ زمة اقتصادية متفاقمة، وهي بحاجة ا لى دعم اقتصادي ومالي .0 ال فلاس،   عاجل جداً، وا 

 .وهذا يتطلب عشرات المليارات من الدولرات، وهو ما طالب به الرئيس الجديد المؤقت ل وكرانيا الغرب

رق في الديون، اوالدول الغربية غير قادرة على توفير مثل هذا الدعم، فهي  تعاني من العجز المالي والعديد منها غ

يطاليا، ومنها ما هو يواجه خطر ال فلاس منها ما هو أ فلس اليونان ذاس بانيا وايرلندا وا  ا ما كنت ، وبالتالي ا 

 .هناك أ موال لدى الدول المقتدرة مالياً مثل أ لمانيا، فس تكون لدعم هذه الدول، وليس ل وكرانيا

ة كل جه ، ليس في وارد الدخول في مواجهة عسكرية مع روس يا، فمنالوليات المتحدة ، وفي الطليعةأ وروبا .7

الظروف العسكرية لمصلحة روس يا التي توجد قواتها في البحر ال سود وجزيرة القرم بموجب اتفاقيات، ولها 

حدود طويلة مع أ وكرانيا، وتس تطيع خلال وقت قصير الس يطرة على المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تملك 

 .تأ ييداً كبيراً لدى السكان

نفاق على حرب مكلفة الموازين فيها ليست لمصلحته، وهتأ وروبا والوليات المتحدة ل تم  .6 و لك القدرة المالية للا 

 .عن شن الحروب البرية، بعد فشلها في العراق، وأ فغانشس تان قرر الانكفاء

 المحور الثاني: الاستراتيجية الروس ية تجاه جورجيا وأ وكرانيا.

 :لجورجيا وفق المنظور الروسي ال همية الاستراتيجيةأ ولً: 

ورجية واخر القرن السابع عشر، عندما تكونت في موسكو جالية جورجيا في أ  بج الروسي بدأ  الاهتمام وس ياس ياً: تاريخياً 

فاختانخ جد الملك "ول من القرن الثامن عشر، و الجورجي، وفي الربع ال   -ب الروسيلعبت دوراً كبيراً في التقار 

، والتي نصت على 0206جورجيا اتفاقية "جورجيفسك" عام في روس يا ملاذاً لهم، ثم وقعت روس يا مع السادس" 

ذ وقع القيصر الروسي "بوليس ال ول" في  كنون ال ول/ديسمبر  77خضوع "كرتلي" و "كخيتي" للحماية الروس ية، ا 

 .41على ا علان ضم جورجيا ا لى الامبراطورية الروس ية 0088

، وفي العام 0000أ يار/مايو  73جورجيا اس تقلالها في ، أ علنت 0002وبعد نجاح الثورة البلشفية في روس يا عام 

بتكوين كيان س ياسي جديد  0063غزا الاتحاد السوفيتي جورجيا وانهيى اس تقلالها، وقامت موسكو عام  0070

 .42وأ ذربيجان( -أ رمينيا -جورجيا) :رية عبر القوقاز" شملتجنوب القوقاز عرف باسم "جمهو 

 الجورجية، ا ل أ ن ة لس تعادة الدولةكة المعارضة الجورجية تكتسب شعبية كبير في س تينيات القرن الماضي، بدأ ت حر 

 -أ وس يتيا الجنوبية -ثلاثة كيانات مس تقلة تتملةتع بالحكم الذاتي، هي: "أ بخازيا قسم جورجيا ا لى النظام السوفياتي

احتجاج قام بها  ةبعد حرك تدخلت  القوات السوفياتية الخاصة لوقف التصفيات العرفية 0000، وفي العام 43أ دجاريا"
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بخاز احتجاجاً على قرار الاساتذة الجورجيين في جامعة "سوخومي" وتأ سيس فرع في العاصمة أ لف الطلاب ال  

أ علن السوفيات اس تقلال  0008"تبليسي"، وقررت موسكو وضع أ بخازيا تحت ا شرافها المباشر. وفي أ ب/أ غسطس 

 .44أ بخازيا عن جورجيا

جمهورية داخل روس يا، وانضمت ا لى الاتحاد السوفيتي  0002أ صبحت بعد نجاح الثورة البلشفية وس يتيا، فقد ما أ  أ  

ضم لحق بجورجيا، والثاني شمالى و، الاول جنوبي وأ  قسم اقليم أ وس يتيا الى قسمين 0077في العام التالي، وفي العام 

انتخب الجورجيين حيث  ،0000 نيسان/ابريل 0في ت خطوات الانفصال عن جورجيا وبدأ   للاتحاد السوفياتي

 .45"غامسا خورديا" رئيساً لجورجيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي رسمياً 

نغوشتيا، تقع دولة : جغرافياً  جورجيا على السفوح الجنوبية لجبال القوقاز، يحدها من الشمال داغس تان، الشيشان، ا 

 ـشركس يا،  -قبردينو أ وس يتيا الشمالية، ومن الجنوب  وكراس نودار كراي، ومن الجنوب الشرقي أ رمينيابلغاريا، قرة تشاي 

 يشكل -مغلق بحر بينالرابط  بأ نهقليم ال   يتسمو  .46أ ذربيجان ومن الجنوب الغربي تركيا، ومن الغرب البحر ال سود

 يمثل بحر وبين -بأ كله وللعالم والكبرى العظمى للقوى تيجيهاسترا ثروة وهي لها منتج نفسه الوقت في وهو ةللثرو مكمن

 في لما وليس، ثروتها فية مصدرالجغرا رقعتها جعل هذاموقع جورجيا . الدول هذه ا لى منه تنقل الثروة لهذه المصب

 ،مادياً  الثروة بتحريك ليس" الموقع" ثروتها فت مكمنوظر  حيث الثروة امكانية من موقعها لها هيأ   بلفحسب،  باطنها

 فيةالجغرا رقعتها حدود خارج الموجودة الثروة استثمار لتسهيل فيالجغراحيزها  داخل من الخدمات تقديم خلال من بل

يطلبها  قوه مصدر النفطية الثروة تصبح نل   وس يلة "موقعها" المعنوي موردها استثمرت جورجيا السلوك اوبهذ.

 من للموقع ولما" النفط" المادية للثروة المقومات تملك ل دولة ل نها ثروتها مصدر موقعها شكل بهذا وهي، ال خرون

 عليها تكون التي الكيفية في يؤثر الذي الرئيس هو موردها موقعها يكون التي الدول وبالذات، الدول سلوك في تأ ثير

 الدور تمارس نأ   لها موقعها أ تاح دولة وجورجيا. 47الدولي الوسط في تمارسه ان الذي يمكن الدور وفي .الحيوية مصالحها

نها لس يما الكبرى القوى الذي تطلبه  لس تعادة هذه الدولة وتسعى,منها جزء وهي ،عظمى كنت دولة مع تماس في ا 

 نحو منفذاً  لها يكون نأ   تحتاج، حبيسة وهي دول، والغازية النفطية الثروة موارد تمتلك دول ومع. ضيعتها التي مكانتها

 ثروتها جورجيا مصدر موقع أ صبح وبهذا البعيدة وللدول قوة لها وتصبح .الكامنة مواردها لتحريك المفتوح البحر

 خصائصها ال خرى. على ومتقدما

عليها واقعاً اقتصاديًا  ضف س يا من موقعها الاستراتيج  الذي يتنبع أ همية جورجيا الاقتصادية بالنس بة لرو اقتصاديًا:

ديداً اقتصاديًا وغيرها، وهذا ما يشكل تهمميزاً، ويتملةثل في مرور أ نابيب النفط والغاز من دول بحر قزوين أ و دول القوقاز 

 -ن خط باكو، فا  وبالتالي نوفارايسيسك الذي يتحكم في أ وروبا. -، ل نها تمتلك خط أ نابيب باكولروس يا الاتحادية

 الناقل النفط نوفوروسيسك الروسي -جيهان يشكل مصدر خطر وتهديد لقتصاد روس يا ل نه يهدد خط باكو -تبليسي

 .48الروسي ل وروبا

ليه على أ نه طريق  تتنافس  لى الاسواق الخارجية، حيثحيوي لتصدير النفط من بحر قزوين ا  لكن الغرب ينظر ا 

لقوة العسكرية لم تعد خاضعة ل -حسب الروس -الوليات المتحدة وروس يا على النفوذ في جورجيا، وبما أ ن هذه المنافسة

فضلية   ال  النفط والغاز في جورجيا يعط بيب نقلفي أ نا تحكمبقدر خضوعها للقوة الاقتصادية والصناعية، فا ن ال 

ن بحر قزوين بيب النفط والغاز ملروس يا بحكم الجغرافيا. ومع ذلك يسع  الغرب ل ن تكون جورجيا هي الممر ال هم ل نا

. وعليه، أ صبحت 49بر روس يا، وبالتالي، حرمان الروس من الاس تفادة منهتركيا بدلً من المرور التقليدي على ا  
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الس يطرة على منطقة القوقاز عامة وجورجيا على وجه الخصوص وخطوط النفط والغاز فيها هدف استراتيج  بالنس بة 

بدأ ت  هداف،الاس تفادة منه وحتى تتحقق هذه ال  للغرب والوليات المتحدة بهدف حرمان روس يا  من امكانية 

أ وروبا  اتيج  للجغرافية الروس ية كمر لنفط حوض بحر قزوين ا لىالشركت ال مريكية العمل على تعطيل الدور الاستر 

تمويلها لصراعات و ك عن دمهها للنزاعات ال قليمية، ، ناهيالغربية، واستبداله بالدور الذي يقوم به الحيز المكاني لجورجيا

م بالغ هذه . لذلك، تراقب روس يا باهتما50وحروب بالوكلة تشمل حكومات محلية وجماعات مسلحة، وغير ذلك

سود، حر ال  نتاج الحبيسة في الشرق والبالتحولت، لس يما أ نها تدرك أ ن جورجيا تحتل موقعاً انتقالياً بين دول الا

 ناهيك عن الامكانيات المتاحة للنقل في اتجاهاتل عدة.

رص الجورجين فرغم حالوليات المتحدة ودول أ وروبا الغربية، فكانت لها بالمرصاد،  أ دركت روس يا توجه جورجيا نحو

عادة تصدير  ل أ نهم يدركون حاجتهم لروس يا اقتصاديًا )صادرات روس يا النفطية، وا  وتطلعهم لفك ارتباطهم بالروس ا 

رة.  وس يرة بتملةويل خططها الاقتصادي اقة القادمة من منطقتي بحر قزوين والقوقاز وهو ما سمح للحكومة الرر شحنات الطر

وسي د اقة من هنا كن ال صرار الرر وس يرة الممر ال ساسي وش به الوحيد لمصادر الطر ائماً على العمل على بقاء ال راضي الرر

 .51القادمة من أ س يا الوسطى وقزوين(

، ورغم اس تقلالها 0000عام ب ءً وانتها 0080عام  بدءً منظلت جورجيا تحت الهيمنة العسكرية الروس ية  عسكريًا:

، فقد لعبت روس يا دوراً في دعم مشاريع الانفصال العرقية 0000السوفياتي أ نذاك في نيسان/ابريل  الاتحاد الرسم  عن

قليم  أ وس يتيا الجنوبية وأ بخازيا. ا ذ ورثت روس يا أ ربع قواعد عسكرية في  والدينية في اقاليمها الداعية للانفصال، وهما ا 

القبلي" ، وقاعدة "اخجورجياتي" شرق "قازيا قاعدة، و جورجيا من الاتحاد السوقياتي، قاعدة "جوداتا" في ابخازيا

قليم أ دجاريا. فضلاً عن قوة حفظ السلام المشتركة المرابطة في جورجيا منذ عام  جنوب جورجيا، وقاعدة "باتوم" في ا 

000752. 

وروبي في منظمة ال من والتعاون الا وافق الرئيس ال س بق "بوريس يلتسن" في اجتماع 0000في تشرين الثاني/نوفمبر 

اسطنبول على سحب ال سلحة التقليدية من شرق أ وروبا، وبالتحديد تفكيك قاعدتين روس يتين في جورجيا قبل نهاية 

التفاق على سحب  ، تم7883، وفي أ ذار/مارس وهما "جوداتا" في ابخازيا، و"قازياتي" شرق جورجيا ،7880عام 

كنت روس يا قد أ خلت روس يا قواعدها  7880، وفي عام اخالقبلي"في "باتومي" و " الروس يتين القاعدتين العسكريتين

 طلب حكوميتي بخازيا بناءً علىية مرابطة في أ وس يتيا الجنوبية وأ  ال ربع في جورجيا، لكن قوات حفظ السلام الروس  

 .53الدولتين

روس يا بتوقيع اتفاقية مع قيرغيزس تان تسمح بموجبها ال خيرة للطائرات الحربية الروس ية  ، قامت7886ومنذ أ واخر عام 

جندي في قواعد بأ رمينيا  0088-088ما بين  بالهبوط في قاعدة "كنات" الجوية، وأ وجدت حاميات عسكرية في حدود

أ لف جندي في  08تضم  رقة مدرعة من المشاةيكس تان، فضلًا عن احتفاظ روس يا بفوجورجيا وكزاخس تان وطاج 

 .54وسط طاجيكس تان

لذلك، برز الدور الروسي تجاه جورجيا من خلال في حركت الانفصال التي شهدتها هذه المناطق، مثل: ثورة الزهور 

صوصاً بعدما كشف النقاب عن الدور ال مريكي وخ ، حيث حاولت افقاد وتشويه هذه الثورات،7882في جورجيا عام 

 .55في دمهها
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ة، من خلال يتشكل جورجيا أ همية عسكرية ونقطة ارتكاز مهمة في العقيدة العسكرية والاستراتيجية الروس  ، مهوماً 

ربع وقوات حفظ السلام المشتركة لتكون موطئ قدم لروس يا في جورجيا، ولعل حرب العام القواعد العسكرية ال  

يل القوي الغربية والوليات المتحدة، هو دل الروس ية ضد جورجيا وطبيعة الرد الروسي العنيف الذي فاجئ  7880

قاطع على أ ن الانشسحاب الروسي من القواعد العسكرية في جورجيا ما هو الا تكتيك، وأ ن جورجيا ل تزال تشكل 

 منطقة عسكرية مهمة بالنس بة لروس يا، وبالتالي ل يمكن للروس التفريط بها.

 :نظور الروسياتيجية ل وكرانيا وفق الم ال همية الاستر ثانياً: 

خوة تحتل أ وكرانيا مكانة مهمة بالنس بة ا لى روس يا، وقد أ شار الرئيس بوتين ا لى ال وكرانيين بوصفهم "ا   :تاريخياً وجغرافياً 

للروس"؛ فالحضارة ال رثوذكس ية الشرقية، وهي التي يرى فيها الروس أ نفسهم القوة الطليعية الرائدة، قد بدأ ت في ولية 

م. ويشير الروس عادة 000تتوسط أ وكرانيا الحالية عندما تحول ال مير فلاديمير ا لى المس يحية عام "كييفان روس" التي 

ا لى أ ن أ جدادهم بذلوا دماؤهم من أ جل الحفاظ على ما يعرف اليوم بأ وكرانيا ضمن ال مبراطورية الروس ية ثم وريثها 

من ال مبراطورية الروس ية ولحقاً من الاتحاد  ت ش به جزيرة القرم جزءاً شكلر . 56الاتحاد السوفيتي عبر حروب عديدة

أ علن التتار عن ولدة جمهورية القرم  0002. وفي العام 0206فقد ضمتها موسكو رسمياً ا لى روس يا في العام  ،السوفيتي

ل أ ن الش يوع  ين يالمس تقلة برئاسة "نعمان حيج  خان" بعد أ ن اس تغلوا ثورة أ كتوبر الروس ية للا طاحة بحكم القياصرة، ا 

 وضعوا حداً لها.

أ علنت حكومة الاتحاد السوفيتي عن ولدة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.؟ وخلال الحرب العالمية  0078في العام  

أ عاد الرئيس السوفييتي ال س بق نيكيتا  0003الثانية نفى س تالين التتار من ش به جزيرة القرم ا لى س يبيريا. وفي العام 

 .57الساحقة منهم ا لى أ راضيهم وأ لحق القرم بأ وكرانياخروتشوف ال كثرية 

طولها س ية بالغة لروس يا، فعبرها تمر أ نابيب الغاز ا لى أ وروبا، وتعزز من حضور أ سجيو تمثل أ وكرانيا أ همية : جيوس ياس ياً 

روس يا  ديفي البحرين: ال سود وال بيض المتوسط، وهي من الجوار القريب الذي يسعى الكرملين للس يطرة عليه لتس تع 

رق الروسي، وتضم نشس بة عالية من السكان ت "كييفمدينة "تمثل مكانتها العالمية. و  عود أ همية رمزية لروس يا ل نها مهد العِّ

ذا كن الحدث ال وكراني مقدمة لتدخل روسي في دول أ خرى  رق؛ ما يطرح تساؤلت حول ما ا  أ صولهم ا لى هذا العِّ

لهم ا لى العرق الروسي، لس يما مثل: دول البلطيق، وبولندا، ورومانيا، من الجوار القريب، يعود بعض سكانها بأ صو 

(: ال همية الاستراتيحية 0000وفي هذا الصدد يبين زينغيو بريجنسكي، في كتابة )رقعة الشطرنج  .58والسويد، وفنلندا

ذا اس تعادت موسكو الس يطرة على أ وكرانيا، بملايينها الخمسين ومواردها  الثني و ل وكرانيا فيقول: "مهما يكن ال مر، فا 

مبراطورية  الكبيرة، ووجودها على البحر ال سود، فا ن روس يا تس تعيد عندئذ، وبشكل أ توماتيكي ثرواتها لتصبح دولة ا 

با وأ س يا. وكذلك، فا ن فقدان أ وكرانيا لس تقلالها سوف يترك تأ ثيرات نووية على أ وروبا الوسطى، وقوية، ممتدة عبر أ ور

 .59ا لى دولة محورية جيواستراتيجية على الحدود الشرقية ل وروبا الموحدة"محولً بولونيا 

من هذا المنطلق تعُدر أ وكرانيا خاصرة روس يا الرخوة وقلب الدفاع العسكري عنها، تماماً كما حصل في الحرب العالمية و 

ية الجيوس ياس ية في أ نها بوابة للنفوذ تتملةثل ال هم و . 60الثانية عندما اتخذ ال لمان من أ وكرانيا قاعدة لبدء قصف س تالينغراد

ليها. مثلًا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتخذ السوفيات من أ وكرانيا  الروسي في أ وروبا وطريق ا مداد الغاز الروسي ا 

ومن ولعل ذلك ما دفع روس يا ل عادة الس يطرة على أ وكرانيا  .61مركزاً لمتداد نفوذهم الس ياسي نحو رومانيا وهنغاريا

لشرقية ا، فهي  أ ي أ وكرانيا تعد منطقة عازلة بين روس يا وأ وروبا، وبصورة خاصة مجموعة دول أ وروبا ظر روس ياوجهة ن
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ا لى حلف شمال ال طلسي )الناتو(، أ ضافة ا لى خوف روس يا من فقدان القاعدة البحرية في  السابقة، التي انضمت تباعاً 

ش به جزيرة القرم، التي تمنح ال سطول الروسي في البحر ال سود مدخلًا للبحر المتوسط، وكن تحرك موسكو بشكل 

 .62دراماتيكي أ مراً ل مفر منه

ائدات ية مهرا س بق؛ فالقتصاد الروسي يعتملةد على أ وكرانيا من خلال عل تقلر ال همية الاقتصادية واللوجست  اقتصاديًا:

نتاج الزراع ، كذلك تعَُدر الموانئ ال وكرانية في أ وديسا وس باستبول ركيزة دعم خط التجارة الروسي . 63الغاز وفي مجال ال 

ر منه ا لى المياه والعبو  تسمح هذه الموانئ للسفن التجارية ولل سطول العسكري الروسي بوجودها في البحر ال سود

الدافئة. من هذا المنطلق، ترى روس يا أ ن أ ي زعزعة لل من في أ وكرانيا هي تهديد مباشر ل منها القومي، وأ ن أ ي دعم 

روس يا تدرك أ همية أ وكرانيا ف  .64كي الهادف ا لى محاصرة روس ياير ال مخارجي للمعارضة ال وكرانية يعدر جزءاً من المشروع 

لقتصادها، فعبرها ينقل معظم الغاز الروسي ا لى أ وروبا، وأ راضيها الزراعية الواسعة قادرة على أ ن تكون سلة بالنس بة 

غذاء ضخمة، فالتحاد ال وروبي يطمع في دخول ال سواق ال وكرانية دون قيود، وباس تخدام اليد العاملة الرخيصة فيها، 

نتاج في  اعات الثقيلة أ وكرانيا لهذا السبب. وفى كييف يوجد الكثير من الصنوالكثير من الشركت ال وروبية انتقلت للا 

المشتركة بين روس يا وأ وكرانيا، كلطيران والمعادن والفضاء وحتى السلاح، وأ وروبا ترغب في سحب هذه الامتيازات 

 .65أ و كلياً  من روس يا لصالحها، والتحكم بها جزئياً 

ماً محاصرة روس يا، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد صراعاً محتدمن جهتها، تس تملةر الوليات المتحدة في مشروع 

 مكاناً  تحتل لس يما في وأ وكرانيا، التيكية وعودة روس يا بقوة ا لى الساحة الدولية. ي ر ال مبينهما في ظل انهيار ال حادية 

 مس تقلة كدولة ذاته وجودها ل ن جيوبوليتية محورية دولة وبالتالي فهي  ال وراس ية، الشطرنج رقعة في وهاماً  جديداً 

مبراطورية تشكل ل أ وكرانيا بدون روس يا، فا ن وهكذا، .روس يا تغيير موقف أ و تحويل على يساعد  أ وراس ية، ا 

مبراطورية، هيبة أ و وضع ذات تكون أ ن ا لى السع  تتابع أ ن تس تطيع بدون أ وكرانيا، وروس يا، أ ن تجر  جدًا ويحتملةل ا 

. من هذا المنطلق تجد روس يا نفسها مهددة من حلف شمالي 66الوسطى الصاعدةا لى نزاعات مع الدول ال س يوية 

ال طلسي الذي أ سس لضمان بقاء النفوذ الروسي خارج القارة ال وروبية، حسب وصف ال مين العام ال ول للحلف 

يسماي" بقاء السوفيات خارجاً " في معرض حديثه عن أ هداف الحلف؛ 0000 "اللورد ا  لم  . وفقاً للنظرة الروس ية،"ل 

كي لروس يا فقط على حلف ال طلسي، بل تعداه ا لى مشروع التكامل ال وروبي، منظومة الردع ير ال ميقتصر التهديد 

 الصاروخي، التفاقيات التجارية مع الدول ال وروبية المس تقلة عن الاتحاد السوفياتي، دعم المنظمات غير الحكومية في

ذاً، تعُدر الساحة ال وكرانية من 7882في أ وكرانيا في عام  "البرتقالية"، وأ خيراً الثورة باءة روس ياالخروج من ع  مساعيها . ا 

الذي تتبناه  سيورالأاالغربية. في المقابل، تعتبر الوليات المتحدة ال ميركية المشروع  -أ هم ساحات المواجهة الروس ية

يا لذا تسعى روس   .67وابة ال وكرانية، لذلك وجب محاربته ل ضعافهاموسكو بمثابة عودة النفوذ الروسي في أ وروبا من الب

 :ا، من أ برزهاوكرانيلتحقيق مجموعة من ال هداف في أ  

كية بات مكشوفاً ا لى حدل كبير وضمان مصالحها الجيويوليتي  من روس يا الذيضمان وجود مناطق عازلة لحماية أ   -0

 .68فيها

عل الابقاء على نطاقل مصالح نفوذ لها في الخارج القرب، وهو ما أ كده الرئيس الروسي  اصرار روس يا -7

عندما وصف فيه مصالح روس يا في دول الجوار بأ نها مصالح  7880السابق "ديمتري ميدفيدف" عام 

 الوقت في وخاصة المنطقة الواقعة بين البحر ال سود وبحر البلطيق بوابة شرقية باتجاه الغرب، فا نها، 69مميزة
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ذ تس تذكر روس يا دومًا غزو نابليون وهتلر لها من خلال  نفسه يمكن أ ن تعد بوابة غربية باتجاه الشرق؛ ا 

ل دائماً "أ ن تبقى هناك دول مس تقلة في أ وروبا تشكل منطقة  عبور هذه البوابة نفسها. لذلك فهي  تفضر

قها وصول بخاصة بعد أ ن بات يؤرسكسوني محتملةل ضدها"، و  -تحالف أ نجلو أ ي عازلة تفصل بينها وبين

 أ وكرانيا وجورجيا. ولذلك، اس تخدمت روس يا أ دوات القوة "النامهة" و"الصلبة" من أ جل ا لىنفوذ الغرب 

الحفاظ على مكانتها في مناطق نفوذها؛ فعملت على تأ سيس سلسلة من العلاقات الثنائية والمتعددة 

زاخس تان، وتعزيز "منظمة معاهدة ال من الجماع "، ال طراف، مثل الاتحاد الجمركي مع بيلاروس يا وك

 .70و"منظمة ش نغهاي للتعاون"، و"المجموعة الاقتصادية ال وراس ية"

وكرانية، تدرك روس يا أ ن الخطر دائما يأ تي من سهول أ وكرانيا، فعبر سهولها احكام الس يطرة على السهول ال   -6

ليها المؤرخون بمعركة بولتافا، أ  عبرت جيوش الامبراطورية السويدية نحو روس يا، والتي يشير حدة المعارك  ا 

الهامة التي غيرت تاريخ أ وروبا ا لى اليوم، فيما يعرف في التاريخ بـ"الحرب الشمالية العظمى"، و"الحروب 

، ثم الحرب الوطنية العظمى 00النابليونية" التي انتهت بتدمير كبير لروس يا، واحتلال موسكو في القرن 

مليون جندي أ لماني وأ جنبي السهول ال وكرانية  2.0لمان، حيث عبر أ وكرانيا أ كثر من بين الروس وبين ال  

كنت أ وكرانيا محط رحال الحملات العسكرية ضد روس يا، فف  سهولها كنت تستريح  تاريخياً ف نحو روس يا، 

عادة ربط ش بكة ال مدادات وتوفير المؤونة من خلال المزارع  الجيوش، وتس تعد للحرب من خلال ا 

 والبساتين التي تحتويها ال راضي ال وكرانية، هذه الاحداث جعلت الوع  القومي الروسي ينظر ا لى أ وكرانيا

أ نها بوابة التهديد الدائم لوجوده الحضاري، لذلك يصر على الس يطرة عليها، والتحكم في مقدراتها وقرارها 

الس ياسي اليوم، مع وصول طلائع حلف ال طلسي ا لى الحدود الروس ية عبر دول البلطيق وعلى المياه 

 .71الدافئة في البحر ال سود

راك ع جيوس ياسي بامتياز، وأ وكرانيا على عكس ما قاله الرئيس ال ميركي بامهوماً، ا ن الصراع القائم في أ وكرانيا هو صرا

أ وباما هي جزء من رقعة الشطرنج للحرب الباردة، تتنافس فيها الوليات المتحدة ال ميركية وروس يا. ا ن المواجهة 

 الكيانات مرحلة في لهأ دخلت دواليوم نزاعات متعددة  يشهد ؛ فالعالمكية ستس تملةر على أ راضي الغيري ر ال م -الروس ية

 .للحكم، وذلك بسبب التغيير الذي يشهده النظام العالم  في ا طار تحديد موازين القوى العالمية وغير القابلة ةالممزق

 المحور الثالث: السلوك الروسي في ادارة أ زمتي جورجيا وأ وكرانيا.

 روس يا وادارة ال زمة مع جورجيا:أ ولً: 

قليما أ بخازيا وأ وس يتيا الجنوبية، مطالبين 0000كنون ال ول/ديسمبر تفكك الاتحاد السوفيتي في منذ  ، انششق عنه ا 

قليمين  ين الانفصاليين . واس تملةر القتال المتقطع بين جورجيا والاقليممس تقلينبالنضمام ا لى روس يا، وبحكم ال مر الواقع ا 

 .72ات حفظ سلام مشتركة )جورجية وأ وس يتية وروس ية(، حتى تم التفاق على نششر قو 0007في صيف عام 

عادة ال قاليم المتملةردة ا لى س يطرة الدولة. وعرض  وبعد تولي الرئيس "ميخائيل ساكشفيلي" الحكم، أ علن عن رغبته في ا 

على ال وس يتيين الحوار والحكم الذاتي ضمن دولة جورجية واحدة، ولكنهم لم يوافقوا؛ ولم يكن مفاجئاً أ ن يصوت 

، ومن ثم ظلت أ عمال 7883ال وس يتيون بأ غلبية ساحقة لتأ ييد الاس تقلال عن جورجيا، في اس تفتاء أ جري في نوفمبر 

العنف والاشتباكت المتقطعة تقع في ال قليم. وتطالب جورجيا، منذ ذلك الوقت، باستبدال قوات حفظ السلام 

 .73الروس ية قوات دولية، بسبب دعم روس يا لعملية الانفصال
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وهو ما يؤكده  ،7880ماً، هناك حصيلتان ا ستراتيجيتان، أ فرزتهما الحرب بين روس يا وجورجيا في أ ب/أ غسطس مهو 

 :74هما مني والاس تخباراتي،ال  "جورج فريدمان" رئيس مؤسسة ستراتفور العالمية في مجال التحليل 

مداداته بين روس يا والوليات المتحدة، الخطوط الحمراء ال ولى - : تتملةثل في تجاوز الصراع على النفط وخطوطه وا 

ـرة بين الطرفين.   الخطِّ

ستراتيج  ال هَـمر في أ وراس يا، ا   -تفاقُـم التنافس الدولي للس يطرة على منطقة القوقاز، التي تعتبر الجسر الجيو: الثانية -

د طرح مسأ لة مصير ، ال وروبية والدولية، للمرة الثانية خلال أ قل من الخريطة روس يا وموقعها على ومعه تجدر

 (.0000عقدين )المرة ال ولى عام 

قليم  أ وس يتيا الجنوبية وأ بخازيا، انتقلت ال نظار  حظة ال ولى لنفجار الوضع العسكري بين روس يا وجورجيا في ا  فمنذ اللرـ

د حلف ال طلسي عبر جورجيا الغربية فوراً من )فوق ال رض(، حيث يدو  رِّـزاع بين روس يا وجورجيا حول تمدر ر الن

ا لى الحدود الروس ية، وال قليات والعلاقات مع الدول ال وروبية والوليات المتحدة، ا لى )تحت ال رض(، حيث النفط 

دارة هذه ال زمة  فيالروسي وقد أ عطت صحيفة "فايننشال تايمز اللندنية" توصيفاً دقيقاً للتوجه  .75والغاز وغيرهما ا 

ـمة  فكتبت تقول: "الهجوم العسكري الروسي على جورجيا، أ طلق ا شارات قوية )في الغرب طبعاً(، بأ ن موسكو مصمرِّ

بمعنى أ خر، أ ن خطوط النفط التي تمرر فوق أ راضي  .76على عدم التخلير عن س يطرتها على منطقة قزوين الغنية بالنفط"

 ول ال وروبية وال مريكية الكُـبرى لنقل النفط والغاز ا لى أ سواق الغرب.جورجيا والتي بنتها شركت البتر 

وكنت الوليات المتحدة قد أ طلقت على هذه الخطوط في التسعينات ا سم "أ نابيب السلام"، ا ل أ ن روس يا لم تر فيها 

جنوب القوقاز،  -وينز في الواقع سوى "أ نابيب حرب"، هدفها النهائي وضع اليد الغربية، ليس فقط على نفط منطقة ق

ـصار على روس يا ودفعها للا ختناق بأ نفاسها الداخلية  .77بل أ يضاً على كل هذه المِّـنطقة نفسها، تمهيداً ل حكام الحِّ

وسي على جورجيافبعد الهجوم العسكري  ر  الرر ل كبير نشسبياً. فالشركت الغربية تتغيرـ من المرجح  اللوحة النفطية ا لى حدر

كرـن ال كراد من بعد أ ن تم ،يهان، خاصةج -تيبليسي –قُـدرة جورجيا على ضمان أ من أ نابيب باكو تفقد الثقة بمدىأ ن 

ـسم من هذه ال نابيب على الجانب التركي ـهت ، هذا ا ضافة ا لى أ ن التطورات العسكبعد الحرب مباشرةً  تفجير قِّ رية وجر

وبا، بهدف القوقاز لنقل غاز قزوين ووسط أ س يا ا لى أ ورضربة لخـُطط ال تحاد ال وروبي لبناء خط أ نابيب "نابوكو" عبر 

 .78تقليص اعتماد هذه ال خيرة شا مدادات الطاقة الروس ية

تأ سيساً على ما س بق، يمكن القول، أ ن كل هذه التطورات تعني أ ن روس يا كسبت بوضوح جولة الحرب ضد جورجيا 

اضب)حروب النفط(، ومن المتوقع مس تقبلًا أ ن تندلع الحرب بين  ـراع على موارد الطاقة النرـ ِّ ة في العالم الدولتين، ل ن الصر

قزوين سيزداد  -ل يزال في بدايته من جهة، ول ن التنافس بين روس يا والوليات المتحدة للس يطرة على منطقة القوقاز

 في المرجلة القادمة من جهة أ خرى.

 Buffer الوقت نفسه تعد دولة عازلة للدب الروسي "لروس يا، وهي فيمهمة بالنس بة جورجيا تمثل نقطة تماس  ،مهوماً 

State ًتركيا وأ وروبا، لىللطاقة التي تصل من بحر قزوين ا   " في محيطه المباشر، لس يما بعد أ ن أ صبحت ممراً حيويا 

يا، ت وا، خاصة بعد توس يعه شرقاً وضم أ لبانيا وكر وروبي المندفع تجاههاروس يا أ رادت الرد على الاتحاد ال  يبدو أ ن و 
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مس تغلًة ملاءمة الظروف لجتياح جورجيا، ومن  )حينئذ( لذلك، تحركت روس يا ومحاولة ضرب المصالح الروس ية.

 :79أ همها

   مريكي "جورج بوش الابن".قرب نهاية ولية الرئيس ال 

  عن روبي و ول الاتحاد ال  ، ا ضافة ا لى ا دراك القيادة الروس ية عجز دنشس تانال مريكي في العراق وافغاالتورط

 القيام برد عسكري على تدخلها في جورجيا.

  مليار دولر بفعل ارتفاع أ سعار النفط. 208ازدهار الاقتصاد الروسي، وتوفر احتياط  نقدي يقارب على 

  ريكية والغرب منقاط الضعف بالوليات المتحدة ال  س يطرة الرئيس بوتين على الاوضاع في روس يا، والمامه بكل

 كبير بينه وبين الرئيس "ميدفيديف".وروبي، والتناغم ال ل  ا

 أ هداف روس يا من الحرب على جورجيا:

 تحقيقها:روس يا ل  الرئيس ية التي سعتيمكن تفسير التحرك الروسي ضد جورجيا من خلال مجموعة من ال هداف 

الجنوبية ال وس يتية 0تحاول روس يا ومن خلال اس تخدام أ لتها العسكرية المدعومة من قبل العناصر  :العسكري الهدف

بقاء قواتها على ال رض من خلال مهلية حفظ السلام التي تقوم بها فالقوقاز ، المؤيدة للانفصال، أ ن تفرض هيمنتها وا 

لقوى العالمية على مجبرين كفة ا ،تعد منطقة استراتيجية توجد فيها مصالح روس ية أ ساس ية مما يدفع الروس لحمايتها

 .80الاعتراف لهم وحدهم بهذا الدور

يتملةثل في فرض الس يطرة الروس ية على عدد من القرى الخاضعة للس يطرة الجورجية داخل أ راضي  الاستراتيج : الهدف

أ وس يتيا الجنوبية، وذلك من خلال مساندة العناصر ال وس يتية الانفصالية المسلحة والمتطوعة المناوئة لجورجيا وبالتالي 

من قدرات المفاوض الروسي عند التعامل مع جورجيا في مرحلة  تكون لها الس يطرة الفعلية على ال رض مما يسهل

 .81لحقة

ويتملةثل في منع حلف شمال ال طلسي )ناتو( من الاس تملةرار في خطته الرامية ا لى ضمر جورجيا ا لى  الس ياسي: الهدف

سكرتير  "ش يفر وبه دي ياب"ولم يكن من الغريب أ ن يتلقى الروس بانزعاج تلك التصريحات التي أ دلى بها ، الحلف

حينما أ شار ا لى أ ن الحلف س يعقد اجتماعاً له في العاصمة الجورجية تبليسي في شهر  7880عام الناتو في يونيو/حزيران 

وأ بريل/  7880وقد جاء اندلع القتال قبل لقاء )حلف الناتو( خلال شهر ديسمبر/ كنون ال ول ، 7880سبتملةبر/أ يلول 

بة فعلية تعيق تقدم )حلف الناتو( في تلك المنطقة ذات ال همية الاستراتيجية لروس يا بمثابة ضر  7880نيسان 

 .82الاتحادية

ويتملةثل في المحافظة على المصالح الروس ية المرتبطة بموارد الطاقة في المنطقة وممرات نقلها والتي  الاقتصادي: الهدف

فروس يا الاتحادية  ة والخارجية بشكل كبير في ال عوام ال خيرة،تزايدت أ هميتها النسبية في اتخاذ قرارات الس ياسة الداخلي

 منطقة فجورجيا واقعة في .أ صبحت مس تخدماً دائماً ل داة الطاقة في تحقيق أ هداف س ياس تها الخارجية تجاه أ وروبا

بال سواق , البترولو الغنية بالغاز  ,حساسة تعرف بممر الطاقة الجنوبي لروس يا والذي يربط بين منطقة بحر قزوين

 -تبليسي -83حيث يمر بالمنطقة خط أ نابيب نقل البترول المعروف بخط باكو ,العالمية دون المرور بال راضي الروس ية

يجاد الظروف الس ياس ية وال منية التي تتلائم  ,جيهان فا ن الروس يبدون حرصاً شديداً على التواجد الفعال بالمنطقة وا 

 .84وس ياساتهم الخارجية بغض النظر عن وسائل تحقيق ذلك الهدف مع خدمة أ هدافهم
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 :7880ال س باب التي عززت المواجهة بين روس يا وجورجيا 

بين القوات الجورجية وأ وس يتيا الجنوبية مدعومة بقوات روس ية  7880أ غسطس  0لم يكن الصراع الذي نششب بتاريخ 

 الحرب ال علامية وارتفاع وتيرة المناوشات العسكرية بين ال طرافمرأ  مفاجئا على ضوء التطورات ال خيرة وتصاعد أ  

 :85المتنازعة في هذه البقعة الساخنة ومن ال س باب التي أ دت ا لى الوضع المتفجر الحالي يمكن ا جمالها بما يلي

بعد مؤشرات س ياس ية على توجه روس يا نحو الاعتراف بال قليمين  محاولة جورجيا حسم النزاع عسكرياً  .0

خم هذا الحدث بي عن حليفتها صربيا واس تغلال زوأ ور-الانفصاليين كرد على اس تقلال كوسوفو بدعم أ مريكي

 واعتباره تجربة قابلة للتكرار.

نما اس تقتوجه روس يا نحو الاعتراف باس تقلال ال قليمين ل يتوقف عند حدود الاعتبار على  .7 لال كوسوفو وا 

 يأ تي بال ساس كرد على محاولة حلف الناتو ضم جورجيا لعضويته.

ذا انضمت جورجيا ا لى  .6 تسعى روس يا لتكوين منطقة عازلة موالية لها لفصل حدودها عن جورجيا بحيث ا 

 حلف الناتو ل يكون للناتو وجود مباشر على حدود روس يا.

أ ن مصلحتها بال ساس هي التقارب مع روس يا وليس الوليات  رسالة من القيادة الروس ية ا لى جورجيا .2

على الس يطرة والتحكم بوحدة ال راضي الجورجية  با وخاصة ا ن روس يا قادرة عسكرياً والمتحدة أ و أ ور

 وليس بمقدور حلف الناتو أ و الوليات المتحدة تقديم المعاونة العسكرية لها.

زاء من يهدد تقديم رسالة من القيادة الروس ية ا لى ال دا .0 رة ال مريكية بأ ن روس يا أ صبحت خياراتها مفتوحة ا 

نها تسعى ا لى مواجهة مسلحة للحفاظ على اس تقرار ال وضاع الحالية في محيطها وأ  سلامة  من أ راضيها وا 

 الاستراتيج  وال مني.

الة ح ن الحلف لن يسعى في هذه الفترة لضم دولة فيل  ا ضعاف فرصة جورجيا للانضمام ا لى حلف الناتو  .3

رار حلف فقد أ ثار اس تملة حرب ا ذ س يعرض عليه هذا الانضمام تكلفة عسكرية ومواجهة مباشرة مع روس يا.

بريل  على ضم أ لبانيا وكرواتيا  7880الناتو في التوسع شرقاً اعتراض روس يا لس يما بعد الموافقة في نيسان/ا 

مكانية ضم أ وكرانيا وجورجيا في المس تقبل، وهو ورجيا ما دفع روس يا لختراق ج للحلف والبحث في ا 

قليم أ وس يتيا الجنوبية الانفصالي المدعوم  7880عسكريًا في أ ب/أ غسطس  عقب شن الاخيرة هجوم على ا 

دانة واسعة النطاق من جانب الوليات المتحدة والدول ال عضاء في حلف الناتو.  من روس يا، بما صاحبه ا 

ة قدرة الردع الروس ية في شرق أ وروبا وبث رسالة واس تهدفت روس يا من ذلك التدخل العسكري اس تعاد

 .86"أ نها ل ولن تقبل باس تملةرار توسعات حلف الناتو في مجالها الحيوي" ،مفادها

 :الروسي في جورجيا والرؤية الجيبوليتيكية -التنافس ال مريكي

لقد اقلق الحضور ال مريكي المتنامي في جورجيا القيادة الروس ية والذي أ كدته زيارة وزير الدفاع ال مريكي )دونالد 

 من ( عاماً 008لقد ضلت جورجيا تحت الهيمنة الروس ية ) ،7882 عامرامسفيلد( ا لى العاصمة الجورجية تبليسي في 

بريلنيسان 0فيتي في ( رغم اس تقلالها الرسم  عن الاتحاد السو 0080-0000) نها نعمت بهذا  0000 /ا  ل يبدو ا 

الاس تقلال بعد مشاريع الانفصال العرقية والدينية يدمهها الوجود الروسي في أ هم مدنها ا ضافة ا لى قوات أ جنبية على 

 أ راضيها تحت مسمى قوات حفظ السلام جاءت من ثلاث مصادر وهي ال مم المتحدة ومنظمة ال من والتعاون ال وربي
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وكومنولث الدول المس تقلة تعمل هذه القوات للفصل بين ال طراف التي تحاربت خلال عقد التسعينات وحماية اللاجئين 

 .87بخازياأ  في اوس يتيا الجنوبية ولمراقبة وقف ا طلاق النار في 

 :88ثمة نوعان من القوى هيمنت على بناء الدولة الجورجية وهي

قوى الطرد المركزية ممثلة في انفصال ال قاليم تحت شعارات عرقية أ و دينية أ و حزبية وتتجسد هذه المشاريع  .0

زياد  ذرية وحركة المعارضة الزيادية )نشس بة ا لىوال  رمنية وال  وس يتية والادجارية وال  لدى ال قلية الابخازية 

 ا حدى قوى الطرد التي تشجع ال قاليمجامسخورديا الرئيس الجورجي ال س بق( وتعد القواعد الروس ية 

 على الانفصال.

 ستراتيجيةالاقوى الجذب الممثلة في خصوصية الموقع الجغرافي المتملةتع بتقاطع الثروات ونقلها وأ همية المكانة  .7

في خاصرة أ س يا ومحور اتصالها بالغرب وقربها من قلب العالم ال سلامي وهو ما يضف  على جورجيا ا غراء 

يران وكذلك الوليات المتحدة ال مريكية ودول غرب  ،ل دول الجوار مثلبالجذب من قب روس يا وتركيا وا 

 أ وربا.

 :89واحد لل س باب التالية ا ن دول الغرب تهدف ا لى مساعدة جورجيا واس تغلالها في أ نل 

 المساعدة في التخلص من مشاريع الانفصال والنفوذ الروسي. -2

قامة قواعد عسكرية لخدمة أ هداف جيو -0  ا ستراتيجية لحلف الناتو.-ا 

لطرد بمناطق اء تكتيكي عسى أ ن تتخطاه لتتغلب بعده على قوى اك جر ومن جانبها ا ن القيادة الجورجية تقبل بهذا الوضع 

 .90الانفصال لتصل ا لى توحيد جورجيا تحت قيادة تبليسي

حضور عسكري على الحدود  أ صبحت أ كثر جرأ ة لخلق 7880أ ما الوليات المتحدة ال مريكية وبعد أ حداث سبتملةبر 

 :91الروس ية لس ببين هما

محاصرة الكرملين بصواريخ "أ طلس ية" عابرة للقارات تضعها في البلدان المجاورة لروس يا مثل أ وكرانيا  -3

وجورجيا ورومانيا وسواها، كما أ ن بقاء حلف ال طلسي كنظومة أ منية وعسكرية غربية بعد اختفاء الاتحاد 

الروس من النوايا ال ميركية في الهيمنة، وفي منع روس يا من العودة ا لى الساحة السوفياتي، فاقم  مخاوف 

 الدولية. 

الضغط على روس يا من الجبهة الجنوبية بعد أ ن أ كل الناتو الضغط عليها من الجبهة الغربية في اجتماع براغ  -2

الذي أ قر ضم رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا ا ضافة ا لى دول البلطيق  7887 /نوفمبرفي تشرين الثاني

الثلاث. والهدف تفويت الفرصة على روس يا، خلق عالم ثنائي القطب وحصرها في مساحة جغرافية لم 

 تعرفها منذ القرن الثامن عشر.

 النتائج المترتبة على الحرب الروس ية على جورجيا:

جاءت الحرب الروس ية على جورجيا في ا طار المساع  الروس ية الهادفة ا لى منع التغلغل ال مريكي في مناطق نفوذ 

بداء اس تعدادها لس تخدام قوتها العسكرية الضاربة  روس يا، ورغبة روس يا بالحتفاظ بوجود عسكري في هذه الدول وا 

يا هنا جاء الرد الروسي على جورجيا حيث اس تغلت روس   لمواجهة أ ي تهديد يلحق بالمنطقة بالمصالح الروس ية، ومن

مجدداً،  قةذللها س ياس ياً، وردعها عن تحدي سلطة روس يا في المنطكذريعة لتدمير جورجيا عسكريًا، واال زمة 

 كما ،ية من خلالها لباقي دول المنطقة بضرورة عدم المغامرة وتجاوز المصالح الروس ية الثابتةوكذلك، توجيه رسالة قو 
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تسع  روس يا ا لى اقناع القوى الدولية، ومنها الوليات المتحدة بعدم ترددها في اس تخدام قوتها العسكرية ضد أ ي 

 . 92ةتهديد مهما كنت مصادره يسعى لمحاصرة روس يا والتضييق على حركتها الاقليمية والدولي

ردع  :هامع الوليات المتحدة في هذه المنطقة من أ هم  الاستراتيج حققت روس يا نجاحات كبيرة في تنافسها ختاماً، 

المساع  ال مريكية وحلفائها في المنطقة من محاصرة النفوذ الروسي وتحجيمه، بل أ ن روس يا اس تطاعت تحجيم النفوذ 

ولي للمنطقة سلل الدبتنفيذ تعهداتها الخاصة بمواجهة الت  التزامهاوال مريكي وتدخله في المنطقة وأ ثبتت لدول المنطقة مدى 

قناع بعض دول المنطقة  بق وأ ن أ برمت س   التيوتحقيق أ هدافها والتصدي للتحديات الداخلية الخارجية واس تطاعت ا 

 عنها ك وزبكس تان وقرغيزس تان فضلًا عن ردع الدول ال خرى التي تنوي اجعمعاهدات أ منية مع الوليات المتحدة بالتر 

رغامهاو  ،وأ ذربيجان ك وكرانياوليات المتحدة على حساب روس يا تطوير علاقاتها الس ياس ية وال منية مع ال بالعدول أ و  ا 

تأ جيل خططها ذات الصلة. فضلاً عن تحجيم الجهود الجورجية المعادية لروس يا كقاعدة انطلاق للتحرك ال مريكي والغربي 

كها العسكري في المنطقة تحر  راركفي المنطقة وتأ جيل انضمامها لحلف الناتو. وفي الوقت نفسه تعزيز الثقة الروس ية لت

ريب لس تعادة  المكانة الروس ية وهيبتها في العالم انطلاقاً من تعزيز نفوذها في جوارها الق اتيجيةوخارجها ضمن خطة ا ستر 

 وال قرب كقاعدة للتحرك الفعال.

 ثانياً: روس يا وادارة ال زمة مع أ وكرانيا:

س ية تحاد السوفياتي، حيث ورثتا أ غلب المنافع الاقتصادية والس ياشكلت روس يا وأ وكرانيا الثقلين ال كبر في الا

تم توقيع معاهدة بودابست في  0002والعسكرية عن الاتحاد السوفياتي مع غلبة واضحة ا لى الجانب الروسي، وفي عام 

يحها النووي والذى كن ل المجر بين أ وكرانيا وروس يا والوليات المتحدة ال مريكية وبريطانيا، تنازلت فيها أ وكرانيا عن تس 

العمل على الحفاظ أ وكرانيا و  فيا لى روس يا، وأ ن تعمل جميع ال طراف على حفظ الوضع القائم  الثالث عالمياً  (أ نذاك)يعد 

على وحدتها ال قليمية والس ياس ية وفى حال وجود أ ية خلافات س ياس ية متعلقة بالمعاهدة تعمل الدول ال ربع على حلها 

 .93بالطرق الس ياس ية

 

 

 أ همية أ وكرانيا الاستراتيجية لروس يا:

م، والتي ترتبط أ هم القضايا الخلافية بين البلدين بتملةركز ال سطول السوفييتي في قاعدة س يفاس توبل البحرية في جزيرة القر 

ا يتنبع أ هميتها من حقيقة أ ن الس يطرة عليها تعني التحكم في البحر ال سود والمناطق المطلة عليه، ولذلك حرصت روس  

برام  0000منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في ديسمبر  بقاء أ سطولها بالبحر ال سود هناك، وذلك عن طريق ا  على ا 

دميتري  (أ نذاك)بين الرئيس الروسي  7808اتفاقيات مع الحكومات ال وكرانية المتعاقبة، كن أ خرها تلك الموقعة في أ بريل 

رم لغاية عام ش، والتي تقضي ببقاء ال سطول البحري الروسي في القمدفيديف والرئيس ال وكراني فيكتور يانوكوفيت

 .94%68مليون دولر س نويا وتنزيل سعر الغاز المصدر ا لى أ وكرانيا بنس بة  088مقابل دفع روس يا مبلغ  7827

ذا كنت جزيرة القرم ذات أ همية جيواستراتيجية ل وكرانيا، فا نها تدخل في الوقت ذاته في نطاق المصالح  ،ولذلك نه ا  فا 

لضم الجزيرة، على  "فلاديمير بوتين"التنازل عنها، ولعل هذا ما دفع الرئيس الروسي  الحيوية الروس ية، التي ل يمكن

 .الخطوة على علاقته بالدول الغربية الرغم من ا دراكه جيداً الانعكاسات السلبية لتلك
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نتاجها من قبل المصانع العسكرية ال وكرانية، ومن ذلك محركت  ومن ناحية أ خرى، فا ن العديد من ال سلحة الروس ية تم ا 

افة ا لى حوالي نصف ضطائرات الهليكوبتر الروس ية القتالية، وكذلك محركت العديد من السفن الحربية الروس ية، بال  

جو التي تحملها المقاتلات الروس ية، ويمتد هذا الاعتماد ليشمل الصواريخ الاستراتيجية الروس ية،  –جو الصواريخ

ما بصورة جزئية أ و كلية، في مصانع  نتاجها، ا  فأ غلب رؤوس الصواريخ الروس ية يتم ا طلاقها من خلال صواريخ يتم ا 

أ وكرانيا،   الباليستية العابرة للقارات تنتج فيويضاف لما س بق حقيقة أ ن أ كثر من نصف مكونات الصواريخ .أ وكرانية

من الرؤوس الحربية الروس ية، كما تقوم بالفحص الدوري للصواريخ الاستراتيجية  %08وهي تس تطيع أ ن تحمل حوالي 

 .95الروس ية من أ جل التصديق عليها في الخدمة

 :التفاعلات الس ياس ية بين روس يا وأ وكرانيا في ما بعد الحقبة السوفياتية 

تنظر روس يا دوما ا لى اتحاد الجمهوريات المس تقلة بوصفه نطاق نفوذ روسي خالص ل يجب التنازع فيه مع روس يا من 

وقد أ دى انهيار الاتحاد السوفياتي ا لى انهيار الاقتصاد الروسي الذي عانى خلال فترة  قبل أ ي طرف دولي أ خر،

تركيز وجودها في  ا لى حينها مما حدى بالوليات المتحدة ال مريكية الرئيس "بوريس يلتسن" أ وضاعاً شديدة الصعوبة،

العديد من جهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مس تغلة ضعف روس يا وعدم قدرتها على الوقوف في وجه الوليات 

 لمتحدة. اضرورة أ منية وس ياس ية واقتصادية للوليات  تواجدها في هذه الجمهوريات المتحدة، كما رأ ت ال خيرة في

استنهاض روس يا اقتصاديًا وعسكريًا من خلال  ، حاول7888كم في روس يا عام بوتين لسدة الح ومع وصول الرئيس

 من خلالها مهلية، س ياس  بوتين برؤية الرئيس تمتع بشكلل ملحوظ. وقد  برنامج اصلاحي، بدأ ت نتائج نجاحة تظهر

دول البحر  وخصوصاً  نهارالم لبلدان المس تقلة عن الاتحاد السوفياتيعلى المحافظة على ال همية الجيوس ياس ية للعديد من ا

ية؛ ا ل أ ن روس يا لتحقيق هذه الغا اته، وعلى الرغم من المصاعب التي واجه(منفذ روس يا ا لى المياه الدافئة) الاسود

عادة الهيبة والاعتباالرئيس بوتين اس تطاع أ ن يخرج روس يا من أ زماتها الاقتصادية، ونج الروسي من  لدورر لح في ا 

 جديد.

العديد من  في مريكيال  والتواجد  ،على أ فغانشس تان 7880بعد أ حداث أ يلول/سبتملةبر  كيةي ر ال مالحرب وقد جاءت 

الذي وجدت  ،ياروس   فيبمكافحة ال رهاب بمثابة ناقوس الخطر الذي قرع  ال مريكيوالخطاب  ،روس يا جنوبيالبلدان 

اندلع الثورات الس ياس ية ضد الانظمة الحاكة في دول أ س يا الوسطى  في، وسرعان خطراً يهدد فناءها الخلف  فيه

سقاط السلطة الحاكة  التي بدأ ت  كثر المناطق أ هميةل   ، وانتقالها بعد ذلك7886 عام ثورة قرمزية في قيرغيزس تان فيبا 

 .788296ة في نوفمبر وبدعم أ مريكي واضح فيما عرف بالثورة البرتقالي أ وكرانيا ، وهيلروس يا بالنس بة

كرئيس ثالث  "شينكو يوش فيكتور "ووصول  ،كييف فيا سقاط حلفاء روس يا  فيأ وكرانيا  فينجحت الثورة البرتقالية 

س "التي أ طاحت بالرئي ك ول رئيس عقب الثورة البرتقاليةو  ،0000ل وكرانيا بعد اس تقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 

عادة الانتخابات لصالح "فيكتور  أ قلق توجه  .لى السلطةا   يوششينكو""بيانوكوفيتس" بعد مهليات تزوير وفرضت ا 

وكرانيا م أ  تزايد محاولت انضما والوليات المتحدة روس يا، وزاد القلق الروسي مع الصريح نحو الغرب "يوششينكو"

 .97لحلف الناتو والاتحاد ال وروبي

وضوح في ظهر ب خلال العقد ال ول من القرن الحالي قد السلوك ال وكراني مع الروسي التفاعلويبدو أ ن التحفظ و 

شرق أ وروبا  فيمحاولة الوليات المتحدة نششر درعها الصاروخية  في منيعاً  عندما وقفت روس يا سداً  ،ال ولىحالتين 
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لان حرب على عهي عبارة عن ا   أ وكرانيا فيبوتين أ ن الدرع الصاروخية الرئيس مع ا علان  واضحاً  الروسيوكن الغضب 

تو وما قد ينجم عنه ا لى حلف النا انضمامهاحال  فيستتحملها أ وكرانيا  التيفمع التهديدات الروس ية  ،أ ما الثانية .روس يا

 .98محمودة العواقبغير من تفاعلات  أ يضاً 

ل: أ زمة وكرانية، وبدأ ت بتكثيف تدخلها في الش ئون ال وكرانية، مثال  العديد من الملفات على الجبهة اس تغلت روس يا 

الثورة  المشاكل الداخلية بين حلفاء ، وكذلكصناعيةمدنها ومناطقها ال  بقطع الغاز عن الغاز مع أ وكرانيا، حين هددت

سقاط حلفاء روس يا في ا . نجحتبالفساد واتهامها "يوليا تيموشينكو"ورئيسة وزراءه  "يوششينكو فيكتور "البرتقالية 

التي جرت في اوكرانيا "فيكتور يانوكوفيتش" للسلطة،  7808عام رانيا، فقد أ وصلت انتخابات وكالوليات المتحدة في أ  

بريل  .وهو من  حلفاء روس يا اط لتعجيل في اسقأ وكرانيا ل  ات الشعبة فيس تغلت روس يا الاحتجاجا 7802نيسان/ا 

مدادات ع ا جمالي ديون أ وكرااارتف الي للغرب والوليات المتحدة، مس تغلةالمو " يوششينكو "فيكتور  الرئيس نيا عن ا 

، وأ كدت موسكو أ نها لن 2013مليار دولر، بال ضافة ا لى ديون سابقة عن توريدات عام  6.0الغاز الروسي ا لى نحو 

ل بعد أ ن تقوم أ وكرانياتناقش مع أ وكرانيا مسأ لة تخفي ا عن ثمن توريدات بسداد جميع الديون المترتبة عليه ض سعر الغاز ا 

التعامل مع أ وكرانيا وفقا لنظام الدفع المس بق )الدفع  7802 من شهر حزيران/يونيو الغاز السابقة، وقررت روس يا اعتباراً 

مدادات الغاز الروسيسلفاً  لقرم رسمياً بضم منطقة ا 7802أ ذار/مارس  03لتنتهي  الامو بعدها باس تفتاء في  .99( لثمن ا 

 لروس يا.

ه لروس يا. من أ جل تسهيل ضم قية أ وكرانيا بأ سرع وقت وبأ قل تكلفةكن هدف روس يا المباشر هو فصل القرم عن ب 

كامل تهدف ا لى تحجيم الس يادة ال وكرانية وتفكيك الت روس ية طويلة ال مد جزءاً من استراتيجية ويعتبر ضم القرم

ع روس يا  لى شرقَ أ وكرانيا، الذي تسوده من الناحية الطبوغرافية مجموعة عرقية روس ية، عالجغرافي؛ فبضم القرم، تشجر

أ ن يطالب بالس تقلال أ و وضع خاص داخل أ وكرانيا. وفي النهاية، ربما تصل أ وكرانيا ا لى مرحلة الدولة الفيدرالية، بحيث 

كرانيا على أ ن مع ذلك، فحتى لو وافقت أ و نحو الناتو والاتحاد ال وروبي، و  يكون شرقها أ قرب ا لى روس يا وغربها منجذباً 

 .100تكون دولة فيدرالية مهلهلة فليس هناك ضمان بأ ن روس يا س تحترم أ ية ترتيبات على المدى البعيد

 النتائج وال بعاد المترتبة على ضم ش به جزيرة القرم لروس يا:

قدام بوتين على ضم القرم هو تقويض الاستراتيجية  ا من أ جل تنويع مصادر التي تبنتها أ وكرانيكن الدافع الرئيسي وراء ا 

مدادات الطاقة والغاز الخاصة بها. وقد حظت ش به جزيرة القرم بأ همية استراتيجية على طريق نجاح تلك الاستراتيجية.  ا 

تريليون متر مكعب من  06و 2فهي  تتملةتع بموارد نفط وغاز بحرية كبيرة في البحر ال سود، تقدر كيتها بما يتراوح بين 

 الغاز الطبيع .

دارة موارد الطاقة في ش به الجزيرة. وقد قامت  -المدعومة روس ياً  -وقد كلفت حكومة القرم الجديدة شركة "جازبروم" با 

في القرم. ومن المتوقع  Naftohaz Ukrainy ، وهي فرع شركةChornomor Naftohazالشركة بتأ ميم شركة 

ة ن ش به جزيرة القرم، بل من الجرف القاري والمنطقة الاقتصاديأ يضاً أ ن تطالب روس يا بأ جزاء كبيرة ليس فقط م

الخالصة ل وكرانيا كذلك، وهو ال مر الذي قد يؤدي ا لى تفاقم قضية تقس يم الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة 

 للبحر ال سود بصورة خطيرة مع رومانيا وتركيا.
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زاء فقد  ان أ حد أ كبر اثنين من حقول الغاز الصخري "حقل يوزيفسكا" فيتشعر أ وكرانيا في الوقت الراهن بالقلق ا 

أ قاليم دونتيسك وخاركيف. تمتلك أ وكرانيا ثالث أ كبر احتياطيات من الغاز الصخري في أ وروبا، كما أ ن النزعة الانفصالية 

فحم، وذلك بسبب لى الال قليمية الجديدة في مناطق أ وكرانيا الشرقية تقورض خطة أ وكرانيا للتحول من اس تخدام الغاز ا  

 بالمائة من احتياطيات الفحم المحلية الخاصة بها. 20.3فقدانها 

وقد اس تطاعت أ وكرانيا من خلال اس تخدام قدرات خطوط ال مدادات العكس ية في بلدان الاتحاد ال وروبي المجاورة 

كما قامت أ وكرانيا بالتفاوض على  .7806مليار متر مكعب من الغاز من أ لمانيا عبر بولندا والمجر في عام  7اس تيراد 

مدادات غاز من سلوفاكيا عن طريق خطوط ال مدادات العكس ية، وهو ما يوفر واردات س نوية ا ضافية  الحصول على ا 

. ويمكن زيادة تلك الكميات ا لى ما يتراوح 7802 مليار متر مكعب اعتباراً من شهر تشرين ال ول/أ كتوبر 6.7بكمية 

 .7800101مكعب عام  مليارات متر 08و 0بين 

زيرة ضم ش به جاً لتحمل الفاتورة الاقتصادية من اس تعدادتبدي روس يا  7802أ ذار/مارس  00ومنذ ضمها لروس يا في 

القرم وتوس يع مصالحها الجغرافية والس ياس ية. وقد توقع أ ليكسي كودرين وزير المالية السابق بالفعل أ ن تصل قيمة خروج 

في المقابل، يعتبر رئيس تحرير مجلة "روس يا  .7802102مليار دولر أ مريكي نهاية عام  038رؤوس ال موال الروس ية ا لى 

في الس ياسة العالمية" "فيودور لوكيانوف" أ ن قيام روس يا بضم القرم أ نهيى الحقبة، عندما كنت الهيمنة ال مريكية أ مراً 

نر "روس يا تصررفت 0000مسلرماً به، وأ ن هذا الحدث ل يقل أ همية عن سقوط جدار برلين عام  . ويقول لوكيانوف: "ا 

مثلما فعلت الوليات المتحدة وحدها قبل ذلك، وواصلت هذا النهج بتدخلها العسكري في سورية، أ خيراً". ويضيف 

 . 103أ نر "الفرق بين أ وكرانيا وسورية، أ ن ال ولى دولة مجاورة، بينما ليست هناك مصالح مباشرة لموسكو في سورية"

طيات ونفوذ، وانطلاقاً من جميع المع  واقتصادية جغرافية بقدر ما هي ، ال زمة ال وكرانية ليست أ زمة س ياسة،ختاماً 

ن لم يكن ذلك، فاتفاقيات بين  السابقة، ل يسُتبعد نششوب حرب باردة ما أ و ش به ساخنة بين روس يا والغرب، وا 

ي  حديقتها ه الطرفين على تبادل مواقع عالمية ترضي الطرفين. فروس يا لن تسمح بسحب أ راضي أ وكرانيا من معسكرها، ف 

كما ساهمت تابعة لها، س تعمل على ذلك، فتنظر ا لى أ وكرانيا كدولة يجب أ ن تكون  -ول تزال -روس يا كنتو  الخلفية.

خفاق الثورة البرتقالية،  القرم والاس تحواذ عليه، س تعمل على اس تخدام جميع أ وراق ضغطها الس ياس ية  وضمبا 

مداداته، وعرقلة مروروالاقتصادية على حكومة العاصمة كييف، كرفع أ س  عار الغاز الذي يحرك عجلة الاقتصاد أ و وقف ا 

الحكومة   تحقق، حتى لاً س ياس يالبضائع ال وكرانية عبر الحدود الروس ية، وعدم الاعتراف بالحكومة ال وكرانية وعزلها 

 .104واليةأ ية نجاحات قد تحرك الشارع ضد السلطات في روس يا وغيرها من الدول التابعة والم ال وكرانية

ل على روس يا في ساحة بعيدة عن حدود الطرفين، وشرارة قد تشع نصراً  وتحقيق أ ما الغرب، فمعني بنجاح أ وكرانيا،

العالم . وسيس تخدم كلا الجانبين أ وراق الضغط التي ل تس تثني المواجهة  التحد من نفوذه روس ياالاحتجاجات ضد 

ات أ و اتفاقيات لتقاسم مواقع النفوذ في أ وكرانيا وحول العالم، وتبادل بعض الملف اً أ يضالعسكرية، ولكن من بين الحلول 

يران وكوريا الشمالية.  تقديم تنازلت فيها، والحديث هنا يدور بشكل رئيس عن المواقع في القرم وسوريا، وعن ملفات ا 

 الخلاصة:

المناطق  ول الاوربية استثمار الواقع الجديد في هذهمنذ قيام انهيار الاتحاد السوفياتي حاولت الوليات المتحدة والد 

بط بهاتين وكرانيا ل نهاء الوجود البحري الروسي المرت أ  لس يما في المناطق ذات ال همية الاستراتيجية لروس يا كجورجيا و 
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سود ال   رحالمنطقتين، وكذلك في البحر المتوسط من خلال انهاء وجود الاسطول الروسي في بحر قزوين، والقرم، والب

بقاء ال سطول  وفي وقت ظل الوضع القانوني لوجود أ  المتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضائق البسفور والدردنيل. 

الروسي يعتملةد على النهج الس ياسي الذي تمارسه الحكومات في تلك الدولتين. وظلت روس يا حريصة على استثمار 

في تعاط    واضحوهذه الافضليات برزت بشكللصالحها.  قائماً ؤه ، ابقاال فضلية في التوازن الاستراتيج  في المنطقة

 طول البحري الروسيالاس، حيث لعب 7802أ وكرانيا -، والقرم7880أ وس يتيا الجنوبية -روس يا مع أ زمتي جورجيا

هاتين ال زمتين، وما نتج عنهما من تطورات تتعلق بالتفاقيات التي كنت مبرمة بين روس يا وحكومات   هاماَ  دوراً 

رفة ا لى السلطة في كلتا مية المتطنتيجة لصعود القوى اليمينية القو  ة عند روس يامخاوف بالغهاتين الدولتين والتي مهقت 

ي بات يشكل اقية ال سطول الروسي في القرم ال مر الذخ اتفتزايدت احتمالت فس ومنها على سبيل المثال: ،المنطقتين

 . لمتوسطاالبحر بحر قزوين البحر الاسود و  اطقفي من القومي الروسي ومصالحهالل من  تهديداً خطيراً 

قرم الو  لقوقازا جعل روس يا تدعم الطموحات القديمة لسلطة الحكم الذاتي الروسي المحدود في قوياً  دافعاً ما ذكر كن كل   

جراء اس تفتاء عام بهذا الشأ ن في  وهو  ،القوقاز والقرم للمناطق ذات ال كثرية من أ صول روس يةا لى نيل الاس تقلال وا 

زالة الخطر المحدق بوجودها العسكري في  ما الغة بالنس بة الاســـتراتيجـية البهمية ال  ذات  هذه المناطقسمح لروس يا با 

تدرك مصالحها وتمارس و  تتبع أ هدافها كدولة الدولية رفع هيبتها السلوك أ يضاً فيساهم هذا ، كما لصانع القرار في روس يا

 القوة من أ جل حمايتها.
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